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مدخل

مدرسـة السـلف العلميـة مدرسـة قائمة على أصـول راسـخة ومعالم 
بينـة، مبنيـة علـى الكتـاب والسـنة النبويـة الصحيحـة، وقـد رأيـت أن مـن 
أعظـم واجبـات العلمـاء في هـذا الزمـن بيان أصـول أهل الحـق، وتجليتها 
بة، وأفكارها لعقول الناشـئة  للخلـق، ومـا ذاك إلا لأن التيـارات الفكرية غَلاَّ
بـة، فرأيـت أن أبيـن أصـول أهل الحـق، وأجليهـا للقراء لعلهـا أن تبني  خًلاَّ

لهـم منهجـاً يبيـن الحق عنـد الخلـق برفق.. 

وقـد لخصـت هـذه القواعـد والأصـول مـن عقيـدة شـيخ الإسـلام 
أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السـلام بـن تيميـة -رحمـه اللـه رحمـة 
واسـعة- المسـماه، بالرسـالة الواسـطية، وغيرهـا مـن كتـب الأئمـة فـي 

القديـم والحديـث شـارحاً لهـذه الأصـول مبينـاً لهـا أجلـى بيـان.
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إهداء

 ، امْتَـدَّ أهـدي هـذا الجهـد المضنـي، والـذي 
كتابـةً وبحثاً، ومدارسـةً إلى ما يقارب العشـر سـنين، 

 . ولديَّ إلـى 

عبدالعزيز بن محمد.

وعبدالإله بن محمد.

أبنائـي، لا يزايـد أحـدٌ مـن النـاس عليكمـا أو 
يبنـي لكمـا أصـولاً غيـر أصولكمـا الاعتقاديـة، أو 

يحـاول إسـقاطَ أصـل منهـا.. 

والدكما المشفق    
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»أعيذكما«

أيـا ولـديَّ أعيذكما بكلمـات اللـه التامة مـن كل شـيطان وهامّة ومن 
كل عيـن لامّة.

أعيذكما من الضلال بعد الهدى.

نُ لكما البدعة في ثوبٍ تستحسنهُ عقول الجًهال. أعيذكما ممن يُزَيِّ

أعيذكمـا ممـن يقفـون علـى طريـق العلـم، يقطعونها، ويصـدون عن 
السـبيل وهم لا يشـعرون. 

أعيذكمـا من أصحـاب الأهواء والمحدثـات والبدع، ومـن تفريقهم، 
وتحريفهم. 

أعيذكمـا مـن أصحـاب التيارات السياسـية والأحـزاب الفكريـة التي 
تسـتخدم الإسـلام ولا تخدمه. 

أعيذكمـا مـن تضليلهـم، ومـن تجهيلهم، ومـن اسـتعمالهم للأبرياء، 
ومـن توظيفهـم للبسـطاء، ومن تزييـف القـول والفعل. 

أعيذكما من أن تشتروا بآيات الله ثمناً قليلًا، أو كثيرًا.

أعيذكمـا باللـه من كل شـيطانٍ في مسـلاخ بشـر، ظاهرهُ فيـه الرحمة، 
وباطـن قلبـه من قبله الهـوى، والشـهوة والفتنة.

أعيذكما بالله العظيم، وبسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. 
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جماعـة  عـن  والخـروج  المؤمنيـن،  سـبيل  تنكـب  مـن  أعيذكمـا 
وإمامهـم.  المسـلمين، 

أعيذكمـا مـن عـدم أداء حقـوق اللـه، وحقـوق ولـيّ أمر المسـلمين، 
وحقـوق سـائر بني البشـر. 

أعيذكمـا مـن الجفـاء، والجفـوة، ومـن الغِلِّ علـى المسـلمين، ومن 
الدغـل فـي النفـوس، ومن الحسـد، فإنـه أنتـن الأدواء. 

أعيذكما ممن جعل الدنيا همه، وأعطى الآخرة قفاه. 

ع النصوص لهواه، ولوى أعناقها لتحقيق مبتغاه.  أعيذكما ممن طَوَّ

أعيذكما من أن تغركما دمعةُ واعظ، وعبرة متحدث، دون حقيقته..

أعيذكمـا مـن أن تتنكـب أقدامكمـا طريـق السـنة وسـبيل المؤمنيـن، 
ولـو كانـوا قِلَّـةً أقلة.  

كمـا خطـاب أهـل الأهـواء والزيـغ المبنـي على  أعيذكمـا مـن أن يَغرُّ
تثويـر الشـعوب، وتفكيكهـا، وإراقـة الدمـاء، وسـلب الأعـراض، وخَراب 

الديـن، والنفـس والمـال، والعقل.

للسُـنَّةِ  التوفيـق  لكمـا  اللـه  وأسـأل  والخطـأ،  الزلـل  مـن  أعيذكمـا 
وطريقهـا، والثبـات عليها، إن قـلَّ الناس أو كثـروا..، والعمل بهـدي النبوة 
علـى مُـراد اللـه جـل وعـز، والرضـا بالقضـاء، والفـرح بالعبـادة، والقربة، 
والسـعي للمحامـد، والبعـد عـن المعايب ..، والسـعي في رضـا الرب جل 

ومحابه.. وعـز 
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وبعـد فيا قطعة قلبي، وشـجا نفسـي، وأثري بعد موتـي دونكما كتابي 
»الإسـعاد« ولا تنيـا فـي مطالعتـه، وحفظه، وتلقينـه لأبنائكمـا، وللجيل من 

.. بعدكما 

حتُ ظفائـرهُ إلا بالوحـي، وما حَبَّـرتُ مرائـرهُ، إلا بفهم أئمة  فمـا سَـرَّ
السلف..

ثبتكما الله على الحق حتى نلقاه .. 

والدكما      

محمد      

1442/1/20هـ     

في رياض نجد العامرة      

حرسها الله بالتوحيد      

وزادها مجداً وعزاً     



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 12 

لفتة

كُتبَِ المتن في أصول مختصرةٍ، وألفاظٍ مُعْتَصَرَة.

ثم عقبتُ عليه بتقريراتٍ لشـيخ الإسـلام وحسـنة الأيـام الإمام أحمد 
بـن تيميـة -رحمـه الله رحمة واسـعة- شـرحاً للمسـتغلق، وبيانـاً للمغلق، 

وحَلاًّ للعسـير، فكانـت هـذه الوريقات بين متن، وشـرح.
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المقدمة

الحمـد للـه رب العالميـن، وصـلاةً وسـلاماً علـى المبعـوث رحمـةً 
للعالميـن، وآله، وصحبـه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسـانٍ إلـى يوم الدين، 

بعد: أمـا  ثم 

فهـذا متـن فـي أصولنـا الاعتقاديـة مختصـر)1)، جمـع سـبعاً وثلاثين 
مسـألة، وجعلتـه بلغـة سـهلة قريبـة؛ ليسـهل حفظـه، وتداوله، وشـرحه.

نفـع الله به كل طالب للحـق، والهدى، وجعله فـي موازين صالحات 
مـن كتبه، ونشـره، وتعلمه، وعلمـه، ودعا الناس لما فيه مـن الهدى)2).

وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد.

)1)  هذه المقدمة الموجزة لبيان أن هذه الأصول الاعتقادية المجموعة من تقريرات السلف 
رحمهم الله- ومن مجمل ما تلقيناه عن أئمة الدعوة السلفية في هذه البلاد المباركة، قُيِّدَتْ 
ولُخصَتْ في هذا العدد، تيسيرًا لحفظها، وشرحها، وقد يسر الله نشرها، ورغب إليَّ بعض 
طلاب العلم بشرحها وبيانها، وحل المستغلق من ألفاظها، فاستخرت الله، وجمعت ما 
يوضحها، ويبين معانيها، ويجلي مبانيها، وحرصت أن يكون المجموع من تقريرات شيخ 
الإسلام وحسنة الأيام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية –رحمه الله رحمة 
واسعة، وجمعنا به في الفردوس الأعلى-؛ لصفاء لفظه، وكمال إحاطته بالمقصود المراد، 
ودقة معانية، وسلامة منهاجه، وما هذه الألفاظ، وهذا المتن العلمي العقدي إلا خلاصة 

كلامه -رحمه الله رحمة واسعة-.
الصالح،  السلف  اعتقاد  تأكيدًا على أصول  إلا  العقدي وشرحه،  المتن  هذا  وما جعلتُ    (2(
وبيان منهجهم في زمن كثرت فيها الشبهات، وتداعت فيه الشهواتـ وعبث بالعلم أصحاب 

يُعْمَلْ. الأهواء والتيارات الفكرية، واسْتُخْدِمَ العلم ولم يُخْدَمْ، واسْتُعْمِلَ ولم 
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الأصل الأول

اللـه تعالـى أعلـم بنفسـه، وأحسـن حديثـاً، وأصدق قيـلًا مـن خَلْقه، 
وأراد البيـان والهُـدى لعبـاده، والرسـول  أعلـم الخَلْـق بربـه، وهـو مـن 
أنصـح الخلـق وأفصحهـم، وقـد كلَّفـه اللـه تعالـى ببيـان مـا أنـزل إليه من 
ربـه، فـلا يسـمى اللـه تعالـى ولا يوصـف إلا بمـا سـمى ووصف به نفسـه 
فـي كتابـه، وفيما صحّ من سُـنةّ رسـوله ، فـلا يتجاوز القـرآن والحديث.

اللـه »سـبحانه أعلـم بنفسـه من كل أحـد، وهـو الموصـوف بصفات 
الكمـال التـي لا تبلغهـا عقـول الخلائـق، فالعظمـة إزاره والكبريـاء رداؤه. 

وفـي الصحيحيـن عـن النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم أنـه قـرأ بزې  ې  
ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى  
ئۆئۆ  ئۈبر، قـال: »يقبـض اللـه الأرض ويطوي السـموات بيمينه 
ثـم يهزهـن، ثـم يقـول: أنـا الملك، أنـا القـدوس، أنا السـلام، أنـا المؤمن، 
أنـا المهيمـن، أنـا الذي بـدأت الدنيـا ولم تك شـيئاً، أنـا الذي أعيدهـا«)1)، 
الـرب نفسـه«)2)، فهـو يحمـد نفسـه ويثنـي عليهـا  وفـي روايـة: »يحمـد 
ويمجـد نفسـه سـبحانه وهـو الغنـي بنفسـه لا يحتـاج إلـى أحـد غيـره، بل 

)1)  أخرجه البخاري )7451(، ومسلم )2786).
)2)  أخرجه أحمد )5414(، بلفظ: »يمجد الرب نفسه«.
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كل مـا سـواه فقيـر إليـه بزک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱبر  وهو 
الأحـد الصمـد، الـذي لـم يلد ولـم يولـد، ولم يكـن له كفـواً أحـد«)1).

والنبـي صلـى الله عليه وسـلم: »أعلم الخلـق بربـه وأنصحهم لخلقه 
وأحسـنهم بيانـا؛ وأعظمهم بلاغـا؛ فلا يمكن أحـدا أن يعلم ويقـول مثل ما 
علمـه الرسـول، وقالـه. وكل مـنْ منَّ اللـه عليه ببصيـرة في قلبـه تكون معه 

معرفـة بهذا«)2).

»ومـن تأمـل نصـوص الكتـاب والسـنة وجدهـا فـي غايـة الإحـكام 
والإتقـان وأنهـا مشـتملة علـى التقديس للـه عـن كل نقص والإثبـات لكل 

.(3 كمال«)

»قـال الإمـام أحمـد رضـي الله عنـه: »لا يُوصـف اللـه إلا بما وصف 
بـه نفسـه، أو بما وصفه به رسـوله صلـى الله عليه وسـلم لا يتجـاوز القرآن 

والحديث«)4).

)1)  مجموعة الرسائل والمسائل )5/ 162).
)2)  مجموع الفتاوى )5/ 244).

)3)  مجموع الفتاوى )11/ 361).
)4)  الفتوى الحموية الكبرى )ص: 265).
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الأصل الثاني

إثبـات جميـع أسـماء اللـه تعالـى الحسـنى، وصفاتـه العلـى وأفعاله 
الحكيمـة الـواردة فـي الكتـاب والسـنةّ، والإيمان بهـا كما جـاءت بألفاظها 
ومعانيهـا، وحقائقهـا، مـن غيـر تحريـف لألفاظهـا، ولا تعطيـل لمعانيهـا 
ودلالاتهـا، ولا تمثيـل للـه تعالى فيها بشـيء مـن صفـات المخلوقين، وأن 
ـنَّة؛ لأنهـا توقيفيـة ولا دخـل للعقل  يعتمـد فـي إثباتهـا علـى الكتـاب والسُّ

. فيها

»وأصـل ديـن المسـلمين أنهـم يصفـون اللـه بمـا وصف به نفسـه في 
كتبـه وبمـا وصفتـه به رسـله من غيـر تحريـف ولا تعطيل ومن غيـر تكييف 
ولا تمثيـل بـل يثبتـون لـه تعالـى مـا أثبتـه لنفسـه وينفـون عنـه مـا نفـاه عن 
نفسـه ويتبعـون فـي ذلك أقـوال رسـله ويجتنبـون ما خالـف أقوال الرسـل 

كمـا قـال تعالـى: بزئى  ئى  ی  ی  ی  یبر «)1). 

وتحريـف اللفـظ يُقصـد بـه: »صـرف اللفـظ عـن الاحتمـال الراجح 
إلـى الاحتمـال المرجوح كتأويـل من تأول اسـتوى بمعنى اسـتولى ونحوه 
فهـذا عنـد السـلف والأئمـة باطـل لا حقيقـة لـه بـل هو مـن بـاب تحريف 

)1)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )5/ 148).
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الكلـم عـن مواضعه والإلحاد في أسـماء اللـه وآياته«)1)، إذ هـو في الحقيقة 
صـرف للنصوص عـن مدلولهـا ومقتضاهـا)2)، و»إزالة اللفظ عمـا دل عليه 
مـن المعنـى«)3)، واسـتعمال التأويل بهـذا المعنى »لا يوجـد الخطاب به إلا 
فـي اصطـلاح المتأخريـن«)4) فقط. وأمـا السـلف فالتأويل عندهـم »بمعنى 
التفسـير، وهـذا هو الغالب فـي اصطلاح المفسـرين للقـرآن«)5)، وهو أيضًا 

»الحقيقـة التي يـؤول إليها الـكلام«)6).

»وأصـل وقـوع أهـل الضـلال في مثـل هـذا التحريف الإعـراض عن 
فهـم كتـاب اللـه تعالـى كمـا فهمـه الصحابـة والتابعـون ومعارضـة مـا دل 
عليـه بمـا يناقضـه وهـذا هـو مـن أعظـم المحادة للـه ولرسـوله لكـن على 

والخـداع«)7). النفـاق  وجه 

السـلف  الصفـات«، »ولهـذا كان  »نفـي  بـه  فالمـراد  التعطيـل  وأمـا 
والأئمـة يسـمون نفـاة الصفـات »معطلـة« لأن حقيقـة قولهـم تعطيـل ذات 
اللـه تعالـى«)8). وقد سـموا هـذا العبـث بالصفـات توحيدًا، حيث »فسـروا 
التوحيـد بتفسـير لـم يـدل عليـه الكتـاب والسـنة ولا قالـه أحـد من سـلف 

)1)  درء تعارض العقل والنقل )5/ 382).
)2)  انظر: المرجع السابق )5/ 235(، مجموع الفتاوى )5/ 349).

)3)  مجموع الفتاوى )3/ 165).
)4)  الصفدية )1/ 289).

)5)  مجموع الفتاوى )3/ 55).
)6)  المرجع السابق )3/ 55).

)7)  درء تعارض العقل والنقل )5/ 383).
)8)  مجموع الفتاوى )5/ 326).
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الأمـة وأئمتهـا«)1).

أمـا التمثيـل فالمـراد بـه التسـوية بيـن اللـه تعالـى وغيره فيمـا يجب، 
أو يجـوز أو يمتنـع)2)، »فـإن الـرب تعالـى منـزه عـن أن يوصف بشـيء من 
خصائـص المخلـوق أو أن يكـون لـه مماثـل في شـيء مـن صفـات كماله 
وكذلـك يمتنع أن يشـاركه غيره في شـيء من أمـوره بوجه مـن الوجوه«)3).

والسـنة  بالكتـاب  فثابـت  الشـريك  ونفـي  اللـه  عـن  المثـل  و»نفـي 
وإجمـاع سـلف الأمـة«)4)، »مـع دلالـة العقـل علـى نفيـه«)5). فالواجـب 
إثبـات الصفـات، ونفـي التمثيـل، فإنـه »لا ريـب أن القـرآن تضمـن إثبـات 
الصفـات، ونفـي مماثلـة المخلوقـات«)6). بـل جميـع »الكتـب الإلهيـة قد 
جـاءت بإثبـات صفـات الكمـال علـى وجـه التفصيـل مـع تنزيهـه عـن أن 

يكـون لـه مثيـل«)7).

ـنَّة؛ لأنهـا توقيفية ولا  وينبغـي أن يعتمـد في إثباتهـا على الكتاب والسُّ
دخـل للعقـل فيهـا؛ »فما أثبتـه الله ورسـوله أثبتنـاه، ومـا نفاه الله ورسـوله 

)1)  بيان تلبيس الجهمية )1/ 428).
53، 57(، )381/2(، درء تعارض العقل والنقل )5/  )2)  انظر: بيان تلبيس الجهمية )1/ 

.(84
)3)  الصفدية )1/ 100).

)4)  الفتاوى الكبرى )6/ 549).
)5)  مجموع الفتاوى )5/ 196).

)6)  درء تعارض العقل والنقل )7/ 111).
)7)  المصدر السابق )6/ 349).
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نفيناه«)1).

)1)  منهاج السنة النبوية )2/ 554).
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الأصل الثالث

الإيمـان بجميع الأسـماء الحسـنى الـواردة فـي الكتاب والسـنةّ، وما 
دلّـت عليهـا مـن الصفـات العلـى ومـا ينشـأ عنهـا مـن الأفعـال الحكيمـة 
فالرحمـن اسـمه تعالـى، والرحمـة صفتـه، وإنـزال الغيـث مـن آثـار ذلـك 

الصفة. وتلـك  الاسـم 

الكتـاب  فـي  الـواردة  الحسـنى  الأسـماء  بجميـع  الإيمـان  يجـب 
والسـنةّ، ومـا دلّـت عليها مـن الصفـات العلى قـال الله تعالـى: بزژ  ژ   
وقـال   ،  ]110 ]الإسـراء:  ڳبر   گ   گ    گ   گ   ک   کک   ک   ڑ     ڑ  
تعالـى: بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چبر  

ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   بزھ   تعالـى:  اللـه  وقـال  ]الأعـراف:18[، 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئېبر  ]الحشـر: 23، 24[ ، »فأسـماؤه 
كلهـا متفقـة فـي الدلالة على نفسـه المقدسـة، ثم كل اسـم يـدل على معنى 
مـن صفاتـه، ليـس هـو المعنى الـذي دل عليـه الاسـم الآخـر، فالعزيز يدل 
علـى نفسـه مـع عزتـه، والخالق يـدل على نفسـه مع خلقـه، والرحيـم يدل 
علـى نفسـه مع رحمته، ونفسـه تسـتلزم جميع صفاتـه، فصار كل اسـم يدل 
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علـى ذاتـه والصفـة المختصة بـه بطريـق المطابقـة، وعلى أحدهمـا بطريق 
التضمـن، وعلـى الصفـة الأخـرى بطريق اللـزوم«)1).

»وكذلـك لفـظ الرحمـة يـراد بهـا صفـة اللـه التـي يـدل عليها اسـمه 
الرحمـن الرحيم كقوله تعالـى: بزۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉبر  
]غافـر: 7[ ويـراد بهـا مـا يرحم بـه عباده مـن المخلوقـات كقـول النبي صلى 

اللـه عليـه وسـلم: »إن اللـه خلـق الرحمـة يـوم خلقهـا مائـة رحمـة«)2)، 
وقولـه عـن اللـه تعالـى: »يقـول للجنـة أنـت رحمتـي أرحـم بك من أشـاء 
مـن عبـادي ويقـول للنار أنـت عذابي أعـذب بك من أشـاء من عبـادي«)3)، 

وكذلـك الـكلام يـراد به الـكلام الذي هـو الصفـة كقولـه تعالى: بزھ  
ھ        ھ  ھ   ےبر  ]الأنعـام: 115[ وقولـه: بزئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
ئۈبر  ]الفتـح: 15[، ويـراد بـه مـا فعـل بالكلمـة كالمسـيح الـذي قـال له كن 
فـكان فخلقـه من غيـر أب على غيـر الوجه المعتـاد المعروف فـي الآدميين 
فصـار مخلوقـا بمجـرد الكلمة دون جمهـور الآدميين كما خلـق آدم وحواء 
أيضـا علـى غير الوجـه المعتاد، فصار عيسـى عليه السـلام مخلوقـا بمجرد 

الكلمـة دون سـائر الآدميين«)4).

)1)  الإيمان )ص: 148).
)2)  أخرجه البخاري )6469(، ومسلم )2752).
)3)  أخرجه البخاري )4850(، ومسلم )2846).

)4)  درء تعارض العقل والنقل )7/ 261).



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 23 

الأصل الرابع

إثبـات تفـرّد الـرب جل وعـلا بكل صفـة كمال وأنـه ليس له شـريك 
ولا مثـل ولا كفؤ.

»الرسـل وصفوا الله بصفـات الكمال ونزهوه عـن النقائص المناقضة 
للكمـال ونزهوه عـن أن يكون له مثل في شـيء من صفـات الكمال«)1).

و»لا ريـب أن أهـل السـنة والجماعـة والحديـث من أصحـاب مالك 
والشـافعي وأبـي حنيفة وأحمـد وغيرهم متفقـون على تنزيه اللـه تعالى عن 
مماثلـة الخلـق، وعلـى ذم المشـبهة الذين يشـبهون صفاته بصفـات خلقه، 
ومتفقـون علـى أن اللـه ليس كمثله شـيء لا فـي ذاته ولا فـي صفاته ولا في 

أفعاله«)2).

وقـد »ثبـت بالعقـل مـا أثبته السـمع مـن أنـه سـبحانه لا كفؤ لـه، ولا 
سـمي لـه، وليس كمثله شـيء، فـلا يجـوز أن تكـون حقيقته كحقيقة شـيء 
مـن المخلوقـات، ولا حقيقـة شـيء مـن صفاته كحقيقة شـيء مـن صفات 
المخلوقـات، فيُعلم قطعًا أنـه ليس من جنس المخلوقـات، لا الملائكة ولا 
السـموات ولا الكواكـب، ولا الهـواء ولا المـاء ولا الأرض، ولا الآدمييـن 

)1)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )5/ 148).
)2)  منهاج السنة النبوية )2/ 522).
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ولا أبدانهـم ولا أنفسـهم، ولا غيـر ذلـك، بـل يُعلـم أن حقيقته عـن مماثلة 
شـيء مـن الموجـودات أبعد مـن سـائر الحقائـق، وأن مماثلته لشـيء منها 
أبعـد مـن مماثلـة حقيقة شـيء مـن المخلوقات لحقيقـة مخلوق آخـر«)1). 

)1)  التدمرية )ص: 144، 145).
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الأصل الخامس

لا مسـاواة بيـن الخالـق والمخلـوق، فـإن اللـه تعالـى: بزڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چبر ، فـلا يسـتعمل فـي حقه سـبحانه من الأقيسـة إلا 
قيـاس الأولـى، وهـو: »كل كمـال ثبـت للمخلـوق لا نقـص فيه بوجـهٍ من 
الوجـوه فاللـه تعالـى أولـى بـه، وكل نقـص يتنـزه عنـه المخلـوق فالخالق 

أحـق أن ينزه عنـه«)1).

»طريقـة القـرآن، وهـي طريقة السـلف والأئمة أنهم لا يسـتعملون في 
الإلهيـات قيـاس تمثيـل وقيـاس شـمول تسـتوي أفـراده بل يسـتعملون من 
هـذا وهـذا قيـاس الأولى؛ فـإن الله لـه المثـل الأعلـى«)2)؛ »وذلـك أن الله 
تعالـى ليـس مماثلًا لشـيء من الموجـودات فلا يمكن أن يسـتعمل في حقه 
قيـاس شـمول منطقـي تسـتوي أفراده فـي الحكم كمـا لا يسـتعمل في حقه 
قيـاس تمثيـل يسـتوي فيـه الأصـل والفـرع فإنـه سـبحانه لا مثل لـه، وإنما 
يسـتعمل فـي حقـه من هـذا وهذا قيـاس الأولـى، مثـل أن يقـال: كل نقص 
ينـزه عنه مخلوق مـن المخلوقـات فالخالق تعالـى أولى بتنزيهـه عنه، وكل 
كمـال مطلـق ثبت لموجـود من الموجـودات فالخالـق تعالى أولـى بثبوت 

)1)  ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم )2/ 76).
)2)  درء تعارض العقل والنقل )7/ 323).
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الكمـال المطلـق الـذي لا نقص فيـه بوجه من الوجـوه«)1).

)1)  المرجع السابق )7/ 362).
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الأصل السادس

الجمـع بيـن الإثبـات والنفـي في صفـات الرب جـل وعـز، فالإثبات 
يـراد لذاتـه، والنفي يـراد لإثبات كمـال ضده.

»عُلـم أن طريقـة سـلف الأمـة وأئمتهـا، إثبـات مـا أثبته مـن الصفات 
مـن غير تكييـف ولا تمثيل، ومـن غير تحريـف ولا تعطيـل، وكذلك ينفون 
عنـه مـا نفـاه عـن نفسـه -مـع مـا أثبتـه مـن الصفـات- من غيـر إلحـاد، لا 
فـي أسـمائه ولا فـي آياتـه، فإن اللـه ذم الذيـن يلحدون فـي أسـمائه وآياته، 

بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    تعالـى:  قـال  كمـا 
ڤ   ڤ   ڤ   بزڤ   تعالـى:  وقـال  ڍبر   ڇ  ڇ   ڇ   چڇ  
چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

 . ڎبر  ڌ   ڌ   ڍ      ڇڍ   
مماثلـة  نفـي  مـع  والصفـات،  الأسـماء  إثبـات  تتضمـن  فطريقتهـم 
إثباتـا بـلا تشـبيه، وتنزيهـا بـلا تعطيـل، كمـا قـال تعالـى:  المخلوقـات، 

بزٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹبر ، ففـي قولـه: بزٺ  ٿ        
رد  ٹبر   ٹ   بزٿ      وقولـه:  والتمثيـل،  للتشـبيه  رد  ٿبر  

والتعطيـل«)1). للإلحـاد 

)1)  التدمرية )ص: 7، 8).
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»والمقصـود هنـا: أن نبيـن أن ثبـوت الكمال للـه معلـوم بالعقل، وأن 
نقيـض ذلـك مُنتَْـفٍ عنـه، فـإن الاعتمـاد فـي الإثبـات والنفـي علـى هـذه 

الطريـق مسـتقيم في العقـل والشـرع«)1).

)1)  مجموع الفتاوى )6/ 75).
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الأصل السابع

يأتـي النفـي فـي صفـات الـرب جـل وعـلا -فـي الغالب مجمـلًا-؛ 
لأنـه أبلـغ فـي الدلالة علـى التنزيـه، ويأتي الإثبـات -في الغالـب- مفصلًا 

فإنـه أبلـغ فـي الدلالة علـى تنـوع الكمالات.

ـل، ونفـي مجمـل،  »اللـه سـبحانه وتعالـى بعـث رسـله بإثبـات مفصَّ
فأثبتـوا لـه الصفـات علـى وجـه التفصيـل، ونفـوا عنـه مـا لا يصلـح له من 

ڀ     ڀ    ڀ   پپ    پ    بزپ   تعالـى:  قـال  كمـا  والتمثيـل،  التشـبيه 
.(1 ڀبر«)

و »طريقـة الرسـل -صلـوات اللـه عليهـم- إثبـات صفـات الكمـال 
للـه علـى وجـه التفصيـل وتنزيهه بالقـول المطلـق عـن التمثيـل فطريقتهم 
»إثبـات مفصـل« و»نفي مجمـل« وأما الملاحدة مـن المتفلسـفة والقرامطة 

والجهميـة ونحوهـم: فبالعكـس؛ نفـي مفصـل وإثبات مجمـل«)2).

)1)  التدمرية )ص: 7، 8).
)2)  مجموع الفتاوى )6/ 515).
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الأصل الثامن

قـد يـراد الإجمالـي فـي إثبـات صفـات الـرب جـل وعـلا، ويـراد به 
إثبـات الكمـال المطلـق، والحمـد المطلق، والمجـد المطلـق ونحو ذلك، 
]الفاتحـة: 2[، وقـد  بزپ  پ  پ  پبر   تعالـى:  قولـه  مثـل 

يأتـي النفي المجمـل مثل قوله تعالـى: بزٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  
ٹبر ]الشـورى: 11[؛ وذلـك لنفـي كل مـا يضـاد كمال اللـه المطلق من 

أنـواع العيـوب والنقائص.

»وقـد يأتـي الإجمـال فـي أسـماء الله تعالـى وصفاتـه الثبوتيـة كقوله 
تعالـى في الأسـماء: بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃبر ]لأعـراف: 180[ وقوله 

فـي الصفـات بزڳ  ڳ  ڱبر  ]النحـل: 60[؛ أي: الوصـف الأعلى.

* وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها:

1- نفـي مـا ادعـاه في حقـه الكاذبـون المفتـرون كقولـه تعالى: بزپ  
پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺبر  ]المؤمنـون: 91[ .

2- دفـع توهـم نقـص فـي كمالـه كقولـه تعالـى: بزڦ  ڦ   
ڦڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃچ  چبر  ]ق:38[«)1). 

)1)  تقريب التدمرية )ص: 19، 20).
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الأصل التاسع

وآياتـه  وصفاتـه،  اللـه  أسـماء  فـي  الملحديـن  إلحـاد  مـن  البـراءة 
المائليـن بهـا عن معانيهـا وحقائقها إلـى أمور باطلـة، فيتبرأ أهـل الحق من 
المنحرفيـن؛ لأن اللـه جـل وعـز توعـد الملحدين في أسـمائه وآياته بأشـد 

الوعيـد وتهددهم بأخطر ألـوان التهديد فقـال: بزڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦبر ]فصلت: 40[، وقال سـبحانه: بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍبر  ]الأعراف:180[.

»إن اللـه قـد ذم الذيـن يلحدون في أسـمائه وآياته ويجادلـون فيه بغير 
علـم والذيـن يجادلـون بغير كتـاب منزل من اللـه ونهى عن ضـرب الأمثال 

لـه فقـال: بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  
ڇ  ڇ  ڇ         ڍبر  ]الأعـراف: 180[«)1).

و»لمـا كان الإسـلام ظاهـرا والقـرآن متلـوا لا يمكـن جحـده لمـن 
أظهـر الإسـلام أخـذوا)2) يلحـدون فـي أسـماء اللـه ويحرفـون الكلـم عن 
مواضعـه«)3)، أمـا »أهـل السـنة والجماعـة ... فـي  باب أسـماء اللـه وآياته 

)1)  بيان تلبيس الجهمية )5/ 385).
)2)  يعني بهم: المؤولة المحرفة.

)3)  مجموع الفتاوى )10/ 69).
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وصفاتـه وسـط بيـن أهـل التعطيـل الذيـن يلحدون فـي أسـماء اللـه وآياته 
ويعطلـون حقائـق مـا نعـت اللـه به نفسـه؛ حتـى يشـبهوه بالعـدم والموات 
وبيـن أهـل التمثيـل الذيـن يضربـون لـه الأمثـال ويشـبهونه بالمخلوقـات. 
فيؤمـن أهـل السـنة والجماعـة بمـا وصـف اللـه بـه نفسـه ومـا وصفـه بـه 
رسـوله صلـى اللـه عليـه وسـلم مـن غيـر تحريـف ولا تعطيـل ومـن غيـر 

تكييـف وتمثيـل«)1).

)1)  المرجع السابق )3/ 373).
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الأصل العاشر

إثبـات الصفـات الذاتيـة المعنويـة للـه تعالـى، مثـل: الحيـاة والعلـم 
والقـدرة ونحوهـا علـى مـا يليـق بجـلال اللـه تعالـى وعظمتـه، وضابطها: 
أنهـا الملازمـة لـذات الـرب تبـارك وتعالـى فـلا تنفك عنـه بحـال ويمكن 

بالعقل. إدراكهـا 

 »إثبـات المعانـي القائمـة التـي توصـف بهـا الـذات لا بـد منـه لـكل 
عاقـل وأنـه لا خـروج عن ذلـك إلا بجحد وجـود الموجـودات مطلقا وأما 
مـن يجعـل وجـود العلـم هـو وجـود القـدرة ووجـود القـدرة هـو وجـود 
الإرادة فقـود هـذه المقالـة يسـتلزم أن يكـون وجـود كل شـيء هـو عيـن 
وجـود الخالـق تعالى وهذا منتهـى الإلحاد وهـو مما يعلم بالحـس والعقل 
والشـرع أنـه في غايـة الفسـاد ولا مخلص من هـذا إلا بإثبـات الصفات مع 
نفـى مماثلـة المخلوقـات وهو ديـن الذيـن آمنوا وعملـوا الصالحـات«)1)، 
الذاتيـة ملازمـة للأخـرى والصفـات  الصفـات  »وقـد عـرف أن كلا مـن 

ملازمـة للذات وليس كل منهمـا مبدعا للآخر«)2). 

)1)  درء تعارض العقل والنقل )1/ 283).
)2)  المرجع السابق )3/ 393).
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الأصل الحادي عشر

إثبـات الصفـات الخبريـة للـه تعالـى علـى مـا يليـق بجلالـه وعظمته 
كالوجـه، والعيـن، واليـد، والإصبع ونحوها مما مسـماه بالنسـبة لنـا أجزاء 
وأبعـاض، وإنمـا قيـل عن هـذه الصفات إنهـا خبريـة؛ لأنها إنمـا تتلقى من 

طريـق الوحـي، فلا يمكـن إدراكهـا بالعقل.

»ورد السـمع بإثبـات كثيـر مـن الصفـات مـن الوجـه واليديـن إلـى 
غيـر ذلـك مـن الصفـات الخبريـة«)1)، »وأئمـة أهـل السـنة والحديـث مـن 
أصحـاب الأئمـة الأربعـة وغيرهـم«)2) »يقولـون: إثبـات السـمع والبصـر، 
والحيـاة والقـدرة، والعلـم والـكلام وغيرها مـن الصفات الخبريـة كالوجه 
كالضحـك  الفعليـة  والصفـات  والرضـا،  والغضـب  والعينيـن،  واليديـن، 

والنـزول والاسـتواء صفـات كمـال، وأضدادهـا صفـات نقصـان«)3).

»واللـه يعلـم أنـي بعـد البحـث التـام، ومطالعـة مـا أمكـن مـن كلام 
السـلف، مـا رأيت كلام أحد منهم يـدل -لا نصًا ولا ظاهـرًا، ولا بالقرائن- 
علـى نفـي الصفـات الخبريـة في نفـس الأمر؛ بـل الذي رأيتـه أن كثيـرًا من 

)1)  درء تعارض العقل والنقل )2/ 317).
)2)  المرجع السابق )3/ 383).
)3)  مجموع الفتاوى )6/ 68).
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كلامهـم يـدل-  إمـا نصًـا، وإمـا ظاهرًا ـ علـى تقريـر جنس هـذه الصفات، 
ولا أنقـل عـن كل واحـد منهم إثبـات كل صفة، بـل الذي رأيته أنهـم يثبتون 
جنسـها فـي الجملـة؛ ومـا رأيـت أحدًا منهـم نفاهـا، وإنمـا ينفون التشـبيه، 
وينكـرون على المشـبهة الذين يشـبهون اللـه بخلقه، مع إنكارهـم على من 
نفـى الصفـات؛ كقـول نعيـم بن حمـاد الخزاعـي -شـيخ البخـاري-: »من 
شـبه اللـه بخلقـه فقـد كفر، ومـن جحد مـا وصـف الله به نفسـه فقـد كفر، 

وليـس مـا وصف اللـه به نفسـه ولا رسـوله تشـبيهًا«)1)«)2).

)1)  أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )3/ 588).
)2)  الفتوى الحموية الكبرى )ص: 531).
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الأصل الثاني عشر

إثبـات صفـات الأفعـال، أي: الصفـات الفعليـة الاختياريـة، وقيـام 
الأفعـال بالـرب جل وعلا فإنـه الفعال لما يريـد من تلك الصفـات: المحبة 
والرضـا والبغـض والكـره، وضابـط تلـك الصفـات: أنهـا يعبر عنهـا بلفظ 
الفعـل، وأنهـا واقعيـة بمشـيئة اللـه تعالـى عنـد وجـود سـببها ومقتضاهـا، 
فوجودهـا عنـد سـببها كمـال، وانتفاؤهـا عنـد تخلف سـببها ليـس بنقص.

»الصفـات الاختياريـة: وهـي الأمور التـي يتصف بها الرب جَـلَّ وعَزَّ 
فتقـوم بذاتـه بمشـيئته وقدرته؛ مثـل كلامه وسـمعه وبصره وإرادتـه ومحبته 
ورضـاه ورحمتـه وغضبـه وسـخطه؛ ومثل خلقـه وإحسـانه وعدلـه؛ ومثل 
اسـتوائه ومجيئـه وإتيانـه ونزولـه ونحـو ذلـك مـن الصفـات التي نطـق بها 
الكتـاب العزيـز والسـنة«)1)، و»معلوم بالسـمع اتصاف الله تعالـى بالأفعال 
الاختياريـة القائمـة بـه كالاسـتواء إلـى السـماء والاسـتواء علـى العـرش 
والقبـض والطـي والإتيـان والنـزول ونحـو ذلـك بـل والخلـق والإحيـاء 
كالاسـتواء  اللازمـة  بالأفعـال  نفسـه  وصـف  تعالـى  اللـه  فـإن  والإماتـة 
وبالأفعـال المتعديـة كالخلـق والفعـل المتعدي مسـتلزم للفعل الـلازم فإن 
الفعـل لا بـد له من فاعل سـواء كان متعديـا إلى مفعول أو لـم يكن والفاعل 

)1)  مجموع الفتاوى )6/ 217).
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لا بـد لـه من فعل سـواء كان فعلـه مقتصرا عليـه أو متعديا إلى غيـره والفعل 
المتعـدي إلـى غيره لا يتعـدى حتى يقوم بفاعلـه إذ كان لا بد لـه من الفاعل 

وهـذا معلـوم سـمعا وعقلا.

 أمـا السـمع فـإن أهـل اللغـة العربية التـي نزل بهـا القرآن بـل وغيرها 
مـن اللغـات متفقون على أن الإنسـان إذا قـال »قام فلان وقعـد« وقال »أكل 
فـلان الطعـام وشـرب الشـراب« فإنـه لا بـد أن يكون فـي الفعـل المتعدي 
إلـى المفعـول بـه مـا فـي الفعـل الـلازم وزيـادة إذ كلتـا الجملتيـن فعليـة 
المفعـول... فقولـه  بزيـادة  امتـازت  فيـه فعـل وفاعـل والثانيـة  وكلاهمـا 
بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀبر  تعالـى: 
]الحديـد:4[ تضمـن فعليـن أولهما متعـد إلى المفعـول به والثانـي مقتصر لا 

يتعـدى فـإذا كان الثاني وهو قولـه تعالى بزپ  ڀبر  فعـلا متعلقا بالفاعل 
فقولـه: بزٻبر  كذلـك بلا نـزاع بيـن أهـل العربية...

وأمـا مـن جهة العقـل فمن جـوز أن يقوم بـذات الله تعالـى فعل لازم 
لـه كالمجـيء والاسـتواء ونحـو ذلـك لـم يمكنـه أن يمنـع قيام فعـل يتعلق 
بالمخلـوق كالخلـق والبعـث والإماتـة والإحياء كمـا أن من جـوز أن تقوم 
بـه صفة لا تتعلـق بالغير كالحيـاة لم يمكنـه أن يمنع قيام الصفـات المتعلقة 
بالغيـر كالعلـم والقـدرة والسـمع والبصـر ولهـذا لم يقـل أحد مـن العقلاء 
بإثبـات أحـد الضربين دون الآخـر بل قد يثبـت الأفعال المتعديـة القائمة به 
كالتخليـق مـن ينـازع في الأفعـال اللازمة كالمجـيء والإتيان وأمـا العكس 

فمـا علمت بـه قائلا.
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 وإذا كان كذلـك كان حـدوث مـا يحدثـه اللـه تعالى مـن المخلوقات 
تابعـا لمـا يفعله مـن أفعالـه الاختيارية القائمة بنفسـه وهذه سـبب الحدوث 
واللـه تعالـى حـي قيـوم لـم يـزل موصوفـا بأنـه يتكلـم بما يشـاء فعـال لما 
يشـاء وهـذا قـد قالـه العلمـاء الأكابـر مـن أهـل السـنة والحديـث ونقلـوه 
عـن السـلف والأئمـة وهـو قول طوائـف كثيـرة من أهـل الكلام والفلسـفة 
المتقدميـن والمتأخريـن بل هـو قول جمهـور المتقدمين من الفلاسـفة«)1).

)1)  درء تعارض العقل والنقل )2/ 3- 5).
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الأصل الثالث عشر

إثبـات علـو الله تعالـى على خلقه واسـتوائه على عرشـه فـوق جميع 
مخلوقاتـه، وقـد جـاوزت أدلـة علـو اللـه تعالـى علـى خلقـه مـن الكتاب 
ـنة والإجمـاع والعقـل والفطـرة ألـف دليـل كلهـا شـاهدة بانحـراف  والسُّ

المعطـة والمؤولـة عن الصـراط المسـتقيم.

»القـول بـأن اللـه تعالى فـوق العالـم معلـوم بالاضطرار مـن الكتاب 
والسـنة وإجمـاع سـلف الأمـة بعـد تدبـر ذلـك ... بـل نصـوص العلـو قد 
قيـل إنهـا تبلـغ مئيـن مـن المواضـع. والأحاديـث عـن النبـي صلـى اللـه 
عليـه وسـلم والصحابـة والتابعيـن متواتـرة موافقـة لذلـك ... ولهـذا لـم 
يكـن بيـن الصحابـة والتابعين نـزاع في ذلـك كما تنطـق بذلك كتـب الآثار 
المسـتفيضة المتواتـرة في ذلـك... ولهذا كان السـلف مطبقيـن على تكفير 
مـن أنكـر ذلـك لأنـه عندهـم معلـوم بالاضطـرار مـن الديـن«)1)، و»أقوال 
السـلف الثابتـة عنهـم متفقـة في هذا البـاب؛ لا يعـرف لهم فيه قـولان؛ كما 
قـد يختلفون أحيانـا في بعض الآيـات. وإن اختلفت عباراتهـم فمقصودهم 

واحـد وهـو إثبات علـو اللـه على العـرش«)2).

)1)  درء تعارض العقل والنقل )7/ 26، 27).
)2)  مجموع الفتاوى )5/ 521).



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 44 

فـي  اللـه  أن  والكافريـن  المسـلمين  مـن  الكلمـة  اتفقـت  »وقـد 
السـماء«)1)، »والرسـل صلـوات اللـه عليهـم أخبـروا بـأن الله فـوق العالم 
بعبـارات متنوعـة تـارة يقولـون هـو العلي وهـو الأعلى وتـارة يقولـون هو 

فـي السـماء كقولـه: بزڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈبر .

وليـس مرادهم بذلـك أن الله في جوف السـماوات أو أن الله يحصره 
شـيء مـن المخلوقـات بل كلام الرسـل كلـه يصدق بعضـه بعضـا كما قال 

تعالـى: بزئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بمبر .

ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې   ئې   ئۈ   بزئۈ     تعالـى:  قـال  وقـد 
. یبر 

وثبـت فـي الصحيح عـن النبي صلـى الله عليه وسـلم أنه قـال: »أنت 
الأول فليـس قبلـك شـيء وأنـت الآخر فليـس بعدك شـيء و أنـت الظاهر 
فليـس فوقـك شـيء وأنـت الباطـن فليـس دونـك شـيء«)2) فأخبـر أنـه لا 

يكـون شـيء فوقه.

ولهـذا قـال غيـر واحد مـن أئمة السـلف إنـه ينزل إلـى السـماء الدنيا 
ولا يخلـو العـرش منـه فـلا يصيـر تحـت المخلوقات وفـي جوفهـا قط بل 
العلـو عليهـا صفـة لازمة لـه حيث وجـد مخلوق فـلا يكون الـرب إلا عاليا 

. عليه

)1)  درء تعارض العقل والنقل )2/ 59).
)2)  أخرجه مسلم )2713).
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وقـول الرسـل فـي السـماء أي في العلـو ليـس مرادهم أنـه في جوف 
الأفلاك بل السـماء العلو وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس 
هنـاك مخلـوق حتى يكـون الرب محصـورا في شـيء مـن المخلوقات ولا 
هـو في جهـة موجودة بـل ليـس موجـودا إلا الخالـق والمخلـوق والخالق 
بائـن عـن مخلوقاتـه عـال عليهـا فليس هـو في مخلوق أصلا سـواء سـمى 

ذلـك المخلوق جهـة أو لم يسـم جهة«)1).

)1)  الجواب الصحيح )5/ 87، 88).
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الأصل الرابع عشر

إثبـات الإرادة للـه تعالـى علـى مـا يليـق بجلالـه وعظمتـه، وأنها في 
كتـاب اللـه تعالـى وسُـنةّ نبيـه  إرادتان:

- الأولى: إرادة كونية )قدرية( وهي متعلقة بالقضاء والقدر.

- الثانية: إرادة دينية )شرعية( وهي متعلقة بالمحبة والبغض.

وبينهمـا فـروق وتجتمعـان فـي طاعـة المطيـع، وتنفـرد الكونيـة فـي 
معصيـة العاصـي.

معنـى الإرادة معـروف ومفهـوم كمـا صرح بذلـك الشـرع، والعقول 
الإنسـانية مقصـرة عـن تكييفها كمـا هي مقصرة عـن تكييف سـائر الصفات 
التـي وصف بها نفسـه لأنها متى كيفت أشـبهت الصفـات المكيفة المحدثة 
فوجـب أن يصـدق بجميعها بالدلائـل البرهانية بلا كيف... أمـا كونها إرادة 
ليسـت مثـل إرادة الخلـق فهـذا لا بد منـه فيها وفي سـائر الصفـات، هذا لا 
يختـص بـالإرادة، كما أن الرب نفسـه ليس كمثله شـيء؛ فصفاتـه كذاته)1).

و»الإرادة في كتاب الله نوعان: 

- إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية: 

)1)  انظر: درء تعارض العقل والنقل )10/ 198).
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ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   بزۇ   تعالـى:  كقولـه  فـالأول 
ۋبر  وقولـه تعالى بزڈ  ژ  ژبر  وقولـه تعالى بزې  ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئەبر  إلى قوله: بزٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻبر  فـإن الإرادة هنـا بمعنى المحبـة والرضى وهي الإرادة 

الدينيـة. وإليـه الإشـارة بقولـه: بزڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃبر  . 

- وأمـا الإرادة الكونيـة القدريـة فمثـل قولـه تعالـى بزٱ  ٻ   ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
كان  اللـه  شـاء  مـا  المسـلمين:  قـول  ومثـل  ٿبر   ٿ   ٿ  ٿ   
ومـا لم يشـأ لـم يكـن. فجميـع الكائنات داخلـة في هـذه الإرادة والمشـيئة 
لا يخـرج عنهـا خيـر ولا شـر ولا عـرف ولا نكـر وهـذه الإرادة والمشـيئة 
تتنـاول مـا لا يتناولـه الأمر الشـرعي وأمـا الإرادة الدينية فهـي مطابقة للأمر 
الشـرعي لا يختلفـان.... فمـا يقع في الوجود مـن المنكرات هـي مرادة لله 
إرادة كونيـة داخلـة فـي كلماته التـي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهو سـبحانه 
مـع ذلـك لـم يردهـا إرادة دينية ولا هـي موافقـة لكلماته الدينيـة ولا يرضى 

لعبـاده الكفر ولا يأمر بالفحشـاء فصارت له من وجـه مكروهة)1). 

)1)  مجموع الفتاوى )18/ 132- 134).
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الأصل الخامس عشر

إثبـات معيـة اللـه تعالـى لخلقـه على مـا يليـق بعظمته وجلالـه وهي 
نوعان:

- عامة ومن مقتضاها العلم والإحاطة والقدرة والقهر.

- وخاصـة من مقتضاها التثبيـت والتأييد والـكلاءة والحفظ والنصرة 
لمن أضيفـت إليه.

دل الكتـاب والسـنة وإجماع المسـلمين على أن الله سـبحانه وتعالى 
مـع خلقـه عمومًـا، وخصوصًـا؛ فهـو سـبحانه مـع كل شـيء معيـة عامة أو 

خاصـة علـى الوجـه الذي يليـق به سـبحانه)1).

»والمعيـة في كتاب اللـه على وجهيـن: عامة وخاصـة؛ فالعامة كقوله 
تعالى:

ڀڀ  ٺ   ڀ   ڀ     پ  پ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  ٻ   بز 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڄبر  الآيـة ]الحديـد: 4[.
پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ   ٻ   ٻ  ٻ  پ   بز ٱ  ٻ   وقولـه: 

)1)  انظر: بيان تلبيس الجهمية )5/ 224).
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ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     
ڍبر   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چچ   چ   چ   ڃ      ڃ      ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ    ڦ   

]المجادلـة: 7[.

فهـذه المعيـة عامـة لـكل متناجيـن ، وكذلـك الأولـى عامـة لجميـع 
الخلـق.

ولمـا أخبـر سـبحانه فـي المعية أنـه رابـع الثلاثة وسـادس الخمسـة، 
قـال النبـي -صلـى اللـه عليه وسـلم-: »مـا ظنـك باثنين اللـه ثالثهمـا«)1)، 
فإنـه لمـا كان معهمـا كان ثالثهمـا كمـا دل القـرآن علـى معنـى الحديـث 

الصحيـح. وإن كان هـذه معيـة خاصـة وتلـك عامـة.

وأمـا المعيـة الخاصـة فكقولـه تعالـى لمـا قـال لموسـى وهـارون: 
بزۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېبر  ]طـه: 46[ ، فهـذا تخصيص لهما 

دون فرعـون وقومـه فهـو مـع موسـى وهـارون دون فرعون.

وكذلـك لمـا قـال النبـي -صلـى الله عليـه وسـلم- لأبي بكـر: بزۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈبر  كان معنـاه: إن اللـه معنـا دون المشـركين الذين 
يعادونهمـا ويطلبونهمـا كالذيـن كانـوا فـوق الغـار ولـو نظـر أحدهـم إلـى 

قدميـه لأبصـر مـا تحـت قدميه.

وكذلك قوله تعالى: بزی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبر 
]النحـل: 128[، فهـذا تخصيـص لهـم دون الفجـار والظالميـن وكذلـك قوله 

تعالـى: بزئې  ئې  ئى  ئىبر ]البقـرة: 153[ تخصيص لهـم دون الجازعين.

)1)  أخرجه البخاري )3653(، ومسلم )2381).
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وكذلـك قوله تعالـى: بزڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چ   چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ    ژ  ژبر  الآيـة ]المائـدة: 12[ ، وقـال: بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گبر  ]الأنفـال: 12[ .
وفـي ذكـره سـبحانه للمعيـة عامة تـارة وخاصة أخـرى: ما يـدل على 
أنـه ليـس المـراد بذلـك أنه بذاتـه فـي كل مـكان، أو أن وجوده عيـن وجود 
المخلوقـات، ونحـو ذلـك مـن مقـالات الجهمية الذيـن يقولـون بالحلول 
العـام والاتحـاد العـام أو الوحـدة العامـة »لأنه على هـذا القـول لا يختص 
بقـوم دون قـوم ولا مـكان دون مـكان، بـل هـو فـي الحشـوش علـى هـذا 
القـول وأجـواف البهائـم، كمـا هـو فـوق العـرش... والقـرآن يـدل علـى 
اختصـاص المعيـة تـارة وعمومهـا أخـرى؛ فعلـم أنـه ليـس المـراد بلفـظ 

»المعيـة« اختلاطـه«)1).

»والمقصـود هنـا أن قـول النبـي -صلى اللـه عليه وسـلم- لأبي بكر: 
بزۆ  ۈ  ۈبر هـي معيـة الاختصـاص التـي تـدل علـى أنـه معهـم 
بالنصـر والتأييـد والإعانـة علـى عدوهـم، فيكـون النبـي -صلى اللـه عليه 
وسـلم- قـد أخبـر أن اللـه ينصرني وينصـرك يا أبا بكـر على عدونـا ويعيننا 

.(2 عليهم«)

)1)  منهاج السنة النبوية )8/ 372 - 375).
)2)  المرجع السابق )8/ 381).
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الأصل السادس عشر

إثبـات الـكلام للـه تعالـى علـى مـا يليـق بجلالـه وعظمتـه، وأنه من 
الصفـات الذاتيـة باعتبار أصلـه، وأن الله تعالى موصوف بـه، ومن الصفات 
الفعليـة باعتبـار آحـاده، وتجدده ووقوعه بمشـيئة اللـه وقدرتـه تعالى، أي: 
أنـه متكلـم بما شـاء متـى شـاء وكيـف شـاء وأن القـرآن كلام اللـه تكلم به 

حقيقـة وأنـه منـزل غير مخلـوق منه بـدأ وإليـه يعود.

»اعلـم أن اللـه متكلـم قائـل مـادح نفسـه بالتكلـم؛ إذ عـاب الأصنام 
والعجـل أنهـا لا تتكلـم وهـو متكلم كلما شـاء تكلم بـكلام لا مانـع له ولا 

مكـره والقـرآن كلامه هـو تكلم بـه«)1). 

وقـول السـلف والأكثريـن من أهـل العلـم أن كلام الله سـبحانه صفة 
ذاتيـة؛ فهـو قائـم بـذات اللـه سـبحانه وتعالـى؛ فـإن اللـه كان متكلمـا قبل 
أن يخلـق الخلـق وقبـل كل الكائنـات، وهـو مـن الصفـات الفعليـة باعتبار 
آحـاده؛ لكونـه متعلقًا بمشـيئة اللـه وقدرته، فهو سـبحانه يتكلـم كيف وكما 

شـاء، وإذا شـاء أنـزل كلامه وإذا شـاء لـم ينزله)2).

و»الَّـذي يجـب علـى الإنسـان اعتقـاده فـي ذلك وغيـره، مـا دل عليه 

)1)  مجموع الفتاوى )6/ 177).
)2)  انظر: الجواب الصحيح )4/ 199(، درء تعارض العقل والنقل )2/ 76).
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كتـاب اللـه، وسـنة رسـوله -صلى اللـه عليـه وسـلم-، واتفق عليه سـلف 
المؤمنيـن، الذيـن أثنـى اللـه -تعالـى- على مـن اتبعهـم، وذم مـن اتبع غير 
سـبيلهم، وهو أن القرآن الَّـذي أنزله على عبده ورسـوله كلام الله -تعالى- 
وأنـه منـزل غيـر مخلـوق، منه بـدأ وإليـه يعـود، وأنه قـرآن كريم فـي كتاب 
مكنـون لا يمسـه إلّا المطهـرون، وأنـه قـرآن مجيـد فـي لـوح محفـوظ، 
وأنـه كمـا قـال: بزڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گبر ، وأنـه فـي 
الصـدور، كمـا قـال النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم-: »اسـتذكروا القرآن 

فلهـو أشـد تفصيًـا مـن صـدُور الرجال مـن النعـم من عقلهـا«)1).

وقـال النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم-: »الجـوف الَّـذي ليـس فيـه 
شـيء مـن القـرآن كالبيـت الخـرب«)2).

وإن مـا بيـن لوحـي المصحـف الَّـذي كتبتـه الصحابـة - رضـي اللـه 
عنهـم - كلام اللـه كمـا قـال النبي -صلـى الله عليه وسـلم-: »لا تسـافروا 

بالقـرآن إلـى أرض العـدو مخافة أن تنالـه أيديهـم«)3)«)4).

»ومـن تدبر الكتـب المصنفة في آثـار الصحابة والتابعيـن بل المصنفة 
فـي السـنة ... رأى فـي ذلـك مـن الآثـار الثابتـة المتواتـرة عـن الصحابـة 

)1)  أخرجه البخاري )5032(، ومسلم )790).
)2)  أخرجه الترمذي )2913(، وقال: »حديث حسن صحيح«، وأحمد في »مسنده« )223/1(، 
والدارمي في »مسنده« )3306(، والطبراني في »المعجم الكبير« )12619/109/12(، 

والحاكم في »المستدرك على الصحيحين« )741/1).
)3)  أخرجه مسلم )1869).

)4)  التسعينية )2/ 530، 531).
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والتابعيـن مـا يعلـم معـه بالاضطـرار أن الصحابـة والتابعيـن كانـوا يقولون 
بمـا يوافـق مقتضى هـذه النصـوص ومدلولهـا وأنهـم كانوا على قـول أهل 

الإثبـات ... القائليـن بـأن القـرآن كلامـه ليس بمخلـوق بائن عنـه«)1).

)1)  درء تعارض العقل والنقل )7/ 108، 109).



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 56 



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 57 

الأصل السابع عشر

إثبـات رؤيـة اللـه تعالـى يـوم القيامـة فـي العرصـات وفـي الجنة من 
غيـر إحاطـة لمـا جـاء فيهـا مـن الآيـات القرآنيـة المحكمـة والأحاديـث 
النبويـة المتواتـرة وإجمـاع الصحابـة والتابعيـن عليهـا، وهـي مـن أعظـم 
ثـواب الإيمـان، وأعظـم ما يتنعم بـه المؤمنون فـي الجنان خلافـاً للخوارج 

والمعتزلـة وغيرهـم مـن فـرق المعطلة.

»رؤيـة اللـه بالأبصـار هـي للمؤمنين في الجنـة وهي أيضـا للناس في 
عرصـات القيامـة؛ كمـا تواترت الأحاديث عـن النبي صلى الله عليه وسـلم 
حيـث قال: »إنكم سـترون ربكم كما ترون الشـمس في الظهيـرة ليس دونها 
سـحاب وكما تـرون القمر ليلـة البدر صحوا ليـس دونه سـحاب«)1). وقال 
صلـى اللـه عليه وسـلم: »جنات الفـردوس أربع: جنتـان من ذهـب آنيتهما 
وحليتهمـا ومـا فيهمـا، وجنتان من فضـة آنيتهمـا وحليتهما ومـا فيهما. وما 
بيـن القـوم وبيـن أن ينظروا إلـى ربهـم إلا رداء الكبرياء علـى وجهه في جنة 
عـدن«)2)، وقـال صلى اللـه عليه وسـلم: »إذا دخل أهـل الجنـة الجنة نادى 
منـاد: يـا أهـل الجنة إن لكـم عند اللـه موعدا يريـد أن ينجزكمـوه فيقولون: 

)1)  أخرجه البخاري )4581(، ومسلم )183).
)2)  أخرجه البخاري )4878(، ومسلم )180(، وباللفظ المذكور أخرجه أحمد )19731).
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مـا هـو؟ ألـم يبيـض وجوهنـا ويثقـل موازيننـا ويدخلنـا الجنـة ويجرنا من 
النـار؛ فيكشـف الحجـاب فينظرون إليـه فما أعطاهم شـيئا أحـب إليهم من 

النظر إليـه وهي الزيـادة«)1). 

وهـذه الأحاديـث وغيرها فـي الصحاح؛ وقـد تلقاها السـلف والأئمة 
بالقبـول؛ واتفق عليهـا أهل السـنة والجماعة«)2).

»ورؤيتـه سـبحانه هي أعلـى مراتب نعيـم الجنة وغاية مطلـوب الذين 
عبـدوا اللـه مخلصيـن لـه الديـن؛ وإن كانـوا في الرؤيـة على درجـات على 

حسـب قربهم من اللـه ومعرفتهـم به«)3).

)1)  أخرجه مسلم )181).
)2)  مجموع الفتاوى )3/ 390، 391).

)3)  المرجع السابق )6/ 485).
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الأصل الثامن عشر

أن حكـم السُـنَّة حكـم القـرآن فـي ثبـوت العلـم واليقيـن والاعتقـاد 
والعمـل، فإن السـنة تفسـر القـرآن وتبينه، وتـدل عليـه، وتؤكد مـا دل عليه 
كمـا أنهـا تقيـد مطلقـة، وتخصـص عمومـه، وتسـتقل عنـه بأحكام ليسـت 

. فيه

»إن اللـه سـبحانه أنزل -على رسـوله صلى الله عليه وسـلم- الكتاب 
والحكمـة وامتـن علـى المؤمنين بذلـك وأمـر أزواج نبيه بذكر ذلـك فقال: 
وقـال:  ئى  ئى  ئى  یبر  بزئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  
بزگ   ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈبر وقـال: 
مـن  واحـد  غيـر  قـال   . ڱبر  ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ  
السـلف: الحكمـة هي السـنة. لأن الـذي كان يتلى في بيـوت أزواجه رضي 
اللـه عنهـن سـوى القرآن هو سـننه صلـى الله عليه وسـلم ولهـذا قال صلى 
اللـه عليه وسـلم: »ألا وإني أوتيت الكتـاب ومثله معه«)1)، وقال حسـان بن 
عطيـة: »كان جبريـل عليـه السـلام ينزل علـى النبي صلـى الله عليه وسـلم 

 ،132 أبو داود )4604(، والترمذي )2664(، وابن ماجه )12(، وأحمد )4/  )1)  أخرجه 
.(130
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بالسـنة كمـا ينـزل بالقرآن فيعلمـه إياها كمـا يعلمه القـرآن«)1).

وهـذه الشـرائع التـي هـدى اللـه بها هـذا النبـي وأمتـه مثـل: الوجهة 
والمنسـك والمنهـاج وذلك مثل الصلـوات الخمس في أوقاتهـا بهذا العدد 
وهـذه القـراءة والركوع والسـجود واسـتقبال الكعبـة. ومثل فرائـض الزكاة 
ونصبهـا التي فرضها في أموال المسـلمين: من الماشـية والحبـوب والثمار 

والتجـارة والذهـب والفضة ومـن جعلت له؛ حيث يقـول: بزڻ  ڻ   
ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۆبر.  ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ  
ومثـل صيـام شـهر رمضان ومثـل حـج البيت الحـرام ومثـل الحـدود التي 
حدهـا لهم: في المناكـح والمواريـث والعقوبات والمبايعات ومثل السـنن 
التـي سـنها لهـم: مـن الأعيـاد والجمعـات والجماعـات فـي المكتوبـات 
والجماعـات في الكسـوف والاستسـقاء وصـلاة الجنـازة والتراويـح. وما 
سـنه لهم في العـادات مثـل: المطاعم والملابـس والـولادة والموت ونحو 
ذلـك: مـن السـنن والآداب والأحـكام التي هي حكـم الله ورسـوله بينهم: 
فـي الدمـاء والأموال والأبضـاع والأعـراض والمنافع والأبشـار وغير ذلك 
مـن الحـدود والحقـوق إلـى غير ذلـك مما شـرعه لهم على لسـان رسـوله 

صلى اللـه عليه وسـلم«)2).

)1)  أخرجه الدارمي في سننه )608(، وأبو داود في المراسيل )536).
)2)  مجموع الفتاوى )3/ 366، 367).
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»وسـنة رسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم تفسـر القرآن كما فسـرت 
أعـداد الصلـوات وقـدر القـراءة فيهـا والجهـر والمخافتـة وكمـا فسـرت 
فرائـض الـزكاة ونصبهـا وكمـا فسـرت المناسـك وقـدر الطـواف بالبيـت 
والسـعي ورمـي الجمـار ونحـو ذلـك«)1)؛ »ولهـذا ذمّ المتخلـف عن طلب 
السـنة المكتفـي بالقـرآن فقـال: »لا أُلْفِيـنَّ أحدَكم متكئًـا على أريكتـِه يأتيه 
الأمـرُ مـن أمـري ممـا أَمَـرْتُ بـه أو نَهيـتُ عنـه فيقـول: بيننـا وبينكـم هـذا 
مناه، ألا  القـرآن، فمـا وجدنـا من حـلالٍ أحللنـاه، وما وجدنا مـن حـرام حرَّ
وإنـي أوتيـتُ الكتـابَ ومثلَـه معـه«)2). وهـذا المعنى قـد اسـتفاض عنه من 
وجـوهٍ متعـددةٍ من حديـث المقـدام بن معـدي كرب وأبـي ثعلبة الخُشَـني 
وأبـي هريـرة وأبـي رافـع وغيرِهـم، وهـو مـن مشـاهير أحاديـث السـنن 

والمسـاند المتلقـاة بالقبـول عنـد أهل العلـم«)3).

)1)  مجموع الفتاوى )19/ 85).
)2)  تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

)3)  جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية )ص: 14).
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الأصل التاسع عشر

وعمـل  باللسـان  وقـول  القلـب  فـي  اعتقـاد  والإيمـان  الديـن  أن 
بالجـوارح، ذلـك أن الإيمـان الكامـل يدخـل فيـه جميـع الديـن ظاهـره 

وفروعـه. أصولـه  وباطنـه، 

»ومـن أصـول الفرقـة الناجيـة: أن الإيمـان والدين قول وعمـل، يزيد 
وينقـص، قول القلـب واللسـان وعمل القلب واللسـان والجـوارح«)1).

و»الأعمـال الصالحـة كلهـا تدخـل أيضا في مسـمى الديـن والإيمان 
القلـب  عمـل  العمـل  وفـي  واللسـان  القلـب  قـول  القـول  فـي  ويدخـل 

والجـوارح«)2).

»وأهـل السـنة والحديـث يقولـون: جميـع الأعمـال الحسـنة واجبها 
ومسـتحبها مـن الإيمـان، أي: مـن الإيمـان الكامـل بالمسـتحبات، ليسـت 
الإيمـان  وبيـن  الواجـب  الإيمـان  بيـن  ويفـرق  الواجـب.  الإيمـان  مـن 
الكامـل بالمسـتحبات، كمـا يقـول الفقهـاء: الغُسْـل ينقسـم إلـى مجـزئ 
وكامـل، فالمجـزئ: مـا أتـى فيـه بالواجبـات فقـط، والكامـل: مـا أتـى فيه 
بالمسـتحبات. ولفـظ الكمـال قـد يـراد بـه الكمـال الواجـب، وقد يـراد به 

)1)  مجموع الفتاوى )3/ 177).
)2)  المرجع السابق )12/ 472).
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الكمـال المسـتحب... والإيمان إذا أطلـق أدخل الله ورسـوله فيه الأعمال 
المأمـور بهـا. وقـد يقـرن بـه الأعمـال... وذلـك لأن أصـل الإيمـان هو ما 
فـي القلـب. والأعمـال الظاهـرة لازمـة لذلـك. لا يتصـور وجـود إيمـان 
نقصـت  متـى  بـل  الجـوارح،  أعمـال  جميـع  عـدم  مـع  الواجـب  القلـب 
الأعمـال الظاهـرة كان لنقـص الإيمـان الـذي فـي القلـب، فصـار الإيمـان 
متنـاولاً للملـزوم والـلازم وإن كان أصلـه مـا فـي القلـب، وحيـث عطفت 
عليـه الأعمـال، فإنـه أريـد أنـه لا يكتفـي بإيمـان القلـب بـل لابـد معه من 

الأعمال الصالحة«)1). 

)1)  الإيمان  )ص: 157، 158).
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الأصل العشرون

القـول بزيـادة الإيمـان بالطاعـات ونقصانـه بالسـيئات وهـو المأثور 
عـن الصحابـة والتابعيـن وجمهـور السـلف؛ وذلـك لنـص القـرآن علـى 
زيادتـه، وللعلـم بـأن الإيمـان يتفاضل فـي القلوب بحسـب تفاضـل الناس 

فـي العلـوم، والأعمـال والقـوة والضعـف. 

السـلف، وهـو  التابعيـن وجمهـور  وأئمـة  الصحابـة  »المأثـور عـن 
مذهـب أهـل الحديـث، وهـو منسـوب إلـى أهـل السـنة أن الإيمـان: قول 
وعمـل، يزيـد وينقـص، يزيـد بالطاعـة، وينقـص بالمعصيـة، وأنـه يجـوز 
الاسـتثناء فيـه كمـا قـال عميـر بـن حبيـب الخطمـي وغيـره مـن الصحابة: 
»الإيمـان يزيـد وينقص، فقيل لـه: وما زيادته ومـا نقصانه؟ فقـال: إذا ذكرنا 
اللـه وحمدنـاه وسـبحناه فتلـك زيادتـه، وإذا غفلنـا ونسـينا وضيعنـا فذلك 

نقصانـه«)1)، فهـذه الألفـاظ المأثـورة عـن جمهورهـم«)2).

»ونصـوص الرسـول وأصحابـه تدل على ذهـاب بعضه وبقـاء بعضه، 
كقولـه: »يخرج مـن النار مـن كان في قلبه مثقـال ذرة مـن إيمان«)3).

)1)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )6/ 160).
)2)  الإيمان الأوسط )ص: 366).

)3)  أخرجه البخاري )22(، ومسلم )184(، وهو باللفظ المذكور عند الترمذي )4/ 361).
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ولهـذا كان أهـل السـنة والحديـث علـى أنـه يتفاضـل، وجمهورهـم 
يقولـون: يزيـد وينقـص... ومنهـم مـن يقـول: يتفاضـل، كعبـد اللـه بـن 
المبـارك، وقـد ثبـت لفظ الزيـادة والنقصـان منه عـن الصحابـة، ولم يعرف 

فيـه مخالف مـن الصحابـة«)1).

)1)  الإيمان  )ص: 176).
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الأصل الحادي والعشرون

ويعتقـد أهـل الحـق أن أهل القبلة هم مَن شـهد أن لا إلـه إلا الله، وأن 
محمـداً رسـول اللـه ، واسـتقبل القبلة، وصلـى صلاة المسـلمين، وأكل 

ذبيحتهـم، مَـن أتـى بذلك فهـو المسـلم له ما لهـم، وعليه مـا عليهم.

»مـن شـهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا عبده ورسـوله وهـذه الكلمة 
بهـا يدخـل الإنسـان فـي الإسـلام«)1). ويكون مـن »أهـل القبلة كمـا يقال: 

»مـن صلى صلاتنا واسـتقبل قبلتنـا وأكل ذبيحتنـا فهو المسـلم«)2)«)3).

وبكونـه مسـلمًا تجب له كافـة حقوق المسـلمين، »والأصـل أن دماء 
المسـلمين وأموالهـم وأعراضهـم محرمـة مـن بعضهم على بعـض لا تحل 

إلا بـإذن الله ورسـوله«)4).

»ولا يجـوز تكفير المسـلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسـائل 
التي تنازع فيها أهـل القبلة«)5).

)1)  مجموع الفتاوى  )7/ 269).
)2)  أخرجه البخاري )391).

)3)  مجموع الفتاوى )14/ 42).
)4)  مجموعة الرسائل والمسائل )5/ 242).

)5)  المرجع السابق )5/ 241).
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الأصل الثاني والعشرون

ومـن أصـول أهـل الحـق: أنهـم لا يشـهدون لمعيـن بجنـة أو نـار إلا 
لمَـن شـهد لـه النبـي ؛ لأن الخواتيـم أمـور غيبية فـلا يعلم حقيقـة باطنه 
ومـا مـات عليـه إلا اللـه، لكـن يرجون  للمحسـن الثـواب، ويخافـون على 
المسـيء العقـاب، فـلا يقطعـون لأحد بجنـة أو نـار إلا مَن ورد بشـأنه نصٌّ 

. بت ثا

ومـن أصـول أهل الحـق: أنهـم »لا يقطعون لأحـد من أهـل القبلة لا 
بجنـة ولا نـار، إلا مـن قطع لـه النص«)1). 

و»مـن كان مؤمنـا وعمـل عمـلا صالحـا لوجـه اللـه تعالى، فـإن الله 
لا يظلمـه بـل يثيبـه عليـه، وأما مـا يفعله مـن المحرم اليسـير فيسـتحق عليه 

العقوبـة ويرجـى له مـن الله التوبة، كمـا قال اللـه تعالى: بزڎ  ڈ  
]التوبـة: 102[،  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گبر  
وإن مـات ولـم يتـب فهذا أمـره إلـى الله تعالـى، هو أعلـم بمقدار حسـناته 

وسـيئاته ولا يشـهد له بجنة ولا نـار«)2). 

)1)  الإيمان )ص: 326).
)2)  الفتاوى الكبرى )3/ 432).
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»وقـد يفعـل العبد من الحسـنات مـا يمحو الله بـه بعـض الكبائر كما 
غفـر للبغي بسـقي الكلب، وقولـه لأهل بـدر: »اعملوا ما شـئتم فقد غفرت 
لكـم«)1) ولكـن هـذا يختلـف باختـلاف الحسـنات ومقاديرهـا وبصفـات 
الكبائـر ومقاديرهـا، فـلا يمكـن لنـا أن نعيـن حسـنة تكفر بهـا الكبائـر كلها 
غيـر التوبـة فمـن أتـى كبيرة ولـم يتب منهـا ولكن أتـى معها بحسـنات أخر 

فهـذا يتوقف أمـره علـى الموازنـة والمقابلـة، بزڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڇبر  ]القارعـة: 6-9[ فلهـذا كان صاحـب الكبيـرة تحـت الخطر ما لم 
يتـب منهـا، فإذا أتـى بحسـنات يرجى له محـو الكبيـرة، وكان بيـن الخوف 

والرجاء.

والحسـنة الواحـدة قـد يقتـرن بهـا مـن الصـدق واليقيـن مـا يجعلهـا 
تكفـر الكبائـر، كالحديـث الذي فـي صاحـب البطاقة الذي ينشـر له تسـعة 
وتسـعون سـجلا كل سـجل منهـا مـد البصـر، ويؤتـى ببطاقـة فيهـا كلمة لا 
إلـه إلا اللـه فتوضـع البطاقـة في كفـة والسـجلات في كفـة فثقلـت البطاقة 
وطاشـت السـجلات وذلـك لعظـم ما فـي قلبه مـن الإيمـان واليقيـن، وإلا 
فلـو كان كل مـن نطـق بهـذه الكلمـة تكفـر خطاياه لـم يدخل النـار من أهل 
الكبائـر المؤمنيـن بـل والمنافقين أحد، وهذا خـلاف ما تواتـرت به الآيات 
والسـنن، وكذلـك حديـث البغـي، وإلا فليـس كل مـن سـقى كلبا عطشـانا 
يغفـر له، كمـا أنه قد يقتـرن بالسـيئة من الاسـتخفاف والإصرار مـا يعظمها 

)1)  خرجه البخاري )3007(، ومسلم )2494).



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 71 

فلهـذا وجـب التوقـف فـي المعيـن، فـلا يقطع بجنـة ولا نـار إلا ببيـان من 
اللـه، لكـن يرجى للمحسـن ويخـاف على المسـيء«)1). 

)1)  المستدرك على مجموع الفتاوى )3/ 96(، وينظر: منهاج السنة النبوية )5/ 295).
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الأصل الثالث والعشرون

محبـة أصحاب رسـول اللـه ، وموالاتهم، والترضي عنهـم، والثناء 
ـنَّة  عليهـم، والاسـتغفار لهـم، واتباعهم بإحسـان على مـا كانوا عليه من السُّ

والهدي.

»الصحبة اسـم جنس تعم قليـل الصحبة وكثيرهـا، وأدناها أن يصحبه 
قليلًا«)1). زمنا 

»وسـائر أهـل السـنة والجماعـة ... مجمعون علـى أن الواجـب الثناء 
عليهـم -أي الصحابـة- والاسـتغفار لهم والترحـم عليهـم والترضي عنهم 

واعتقـاد محبتهـم وموالاتهـم وعقوبة من أسـاء فيهم القـول«)2).

»ومـن أعظـم خبـث القلـوب أن يكـون فـي قلـب العبـد غـل لخيـار 
المؤمنيـن، وسـادات أوليـاء اللـه بعـد النبييـن، ولهذا لـم يجعل اللـه تعالى 

پ      پ       بزپ   يقولـون:  الذيـن  إلا  بعدهـم  لمـن  نصيبـا  الفـيء  فـي 
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

.  (3(»]10 ]الحشـر:  ٹبر   ٹ  

)1)  منهاج السنة النبوية )8/ 389).
)2)  الصارم المسلول )ص: 578).
)3)  منهاج السنة النبوية )1/ 22).
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»وأهـل السـنة ... يترحمـون علـى الجميـع، ويسـتغفرون لهـم، كمـا 
أمرهـم الله تعالـى بقولـه: بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      
پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹبر «)1) .

)1)  المرجع السابق )4/ 389).
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الأصل الرابع والعشرون

محبـة أهـل بيت النبـي ، وهـم قرابته المسـلمون وزوجاتـه أمهات 
المؤمنيـن، ويلحـق بهـم ذرياتهم المتبعون لهم بإحسـان فـكل أولئك تجب 
موالتهـم، ومعرفـة فضلهم وشـرفهم وإنزالهم منزلتهم، وحفـظ وصية النبي 
 فيهـم، فأهـل الحـق يأمـرون باحتـرام كل آل بيـت النبـي  وتعظيمهـم 
وإكرامهـم والإحسـان إليهـم والبـراءة ممّن أبغضهـم وآذاهـم أو كفرهم أو 

سـبهم أو طعـن فـي أحد منهم أو اسـتحل شـيئاً مـن حرمتهم.

آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته... وأزواجه من آله)1).

»ولا ريـب أن محبـة أهـل بيـت النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم- 
واجبـة... وفـي الصحيـح عنـه أنه خطـب أصحابـه بغديـر يدعى خمـا بين 
مكـة والمدينـة، فقـال: »أذكركـم اللـه في أهـل بيتـي، أذكركم اللـه في أهل 
بيتـي«)2). وفـي السـنن عنـه أنه قال: »والذي نفسـي بيـده لا يدخلـون الجنة 

حتـى يحبوكم للـه ولقرابتـي«)3)«)4).

)1)  انظر: منهاج السنة النبوية )7/ 76، 77).
)2)  أخرجه مسلم )2408).

)3)  أخرجه ابن ماجه )140).
)4)  منهاج السنة النبوية )7/ 102).
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وأهـل السـنة يعرفـون حقـوق أهـل البيـت ويحبونهـم ويوالونهم ... 
ويرعـون حقـوق أهـل البيـت التـي شـرعها اللـه لهـم؛ فـإن الله جعـل لهم 
حقـا فـي الخمـس والفـيء وأمر بالصـلاة عليهـم مـع الصلاة على رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم فقـال لنـا: »قولـوا: اللهـم صـل علـى محمد 
وعلـى آل محمـد كمـا صليـت علـى آل إبراهيم إنـك حميد مجيـد. وبارك 
علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا باركـت علـى آل إبراهيـم إنـك حميد 
الصدقـة هكـذا قـال  الذيـن حرمـت عليهـم  مجيـد«)1). وآل محمـد هـم 
الشـافعي وأحمـد بـن حنبـل؛ وغيرهمـا مـن العلمـاء -رحمهـم اللـه- فإن 
اللـه عليـه وسـلم قـال: »إن الصدقـة لا تحـل لمحمـد ولا  النبـي صلـى 

لآل محمـد«)2) وقـد قـال اللـه تعالـى فـي كتابـه: بزڎ      ڈ  ڈ  ژ    
.(3(» کبر  ک    ک   ڑ   ڑ      ژ  

)1)  أخرجه البخاري )3370(، ومسلم )406).
المذكور  وباللفظ   ،)2612( والنسائي   ،)657( والترمذي   ،)1650( داود  أبو  أخرجه    (2(

.(2728( مسنده  في  يعلى  أبو  أخرجه 
)3)  انظر: منهاج السنة النبوية )2/ 71(، مجموع الفتاوى )3/ 407).
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الأصل الخامس والعشرون

الإمسـاك عمـا وقـع بيـن الصحابـة رضـي الله عنهـم مـن الاختلاف 
أجـران،  لـه  فالمصيـب  أنهـم مجتهـدون مأجـورون،  والاقتتـال واعتقـاد 
والمخطـئ لـه أجـر واحـد، وخطؤه مغفـور؛ وذلك لسـبقهم إلى الإسـلام، 
النصـوص مـن ذكـر فضلهـم  بـه  ، ومـا جـاءت  النبـي  ومنزلتهـم مـن 

نحوهـم. والواجـب  وفضائلهـم، 

»مذاهـب أهـل السـنة الإمسـاك عمـا شـجر بيـن الصحابـة؛ فإنـه قـد 
ثبتـت فضائلهـم، ووجبت موالاتهـم ومحبتهم. ومـا وقع منه مـا يكون لهم 
فيـه عـذر يخفـى علـى الإنسـان، ومنه مـا تـاب صاحبه منـه، ومنه مـا يكون 
مغفـورا. فالخـوض فيمـا شـجر يوقـع فـي نفـوس كثيـر مـن النـاس بغضا 
وذمـا، ويكـون هو فـي ذلك مخطئـا، بـل عاصيا، فيضـر نفسـه ومن خاض 
معـه فـي ذلك، كمـا جرى لأكثـر من تكلم فـي ذلـك؛ فإنهم تكلمـوا بكلام 
لا يحبـه اللـه ولا رسـوله: إمـا مـن ذم مـن لا يسـتحق الـذم، وإما مـن مدح 
أمـور لا تسـتحق المـدح؛ ولهذا كان الإمسـاك طريقـة أفاضل السـلف«)1). 

»وسـائر أهل السـنة والجماعـة وأئمة الديـن لا يعتقـدون عصمة أحد 
مـن الصحابـة ولا القرابة ولا السـابقين ولا غيرهم؛ بل يجـوز عندهم وقوع 

)1)  منهاج السنة النبوية )4/ 448، 449).
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الذنـوب منهـم، والله تعالى يغفـر لهم بالتوبـة، ويرفع بهـا درجاتهم، ويغفر 
لهـم بحسـنات ماحيـة، أو بغيـر ذلك مـن الأسـباب، قال تعالـى: بزٿ   
ڦ   بزڤ    ]33 ]الزمـر:  ڤبر   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڃ   بزڃ    ]34 ]الزمـر:  ڄبر   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ  
ڍبر   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ  

]الزمـر: 35[ وقـال تعالـى: بزٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کبر  ]الأحقـاف: 15 - 16[ .

ولكـن الأنبيـاء -صلـوات اللـه عليهـم- هـم الذيـن قـال العلمـاء: 
إنهـم معصومون مـن الإصرار علـى الذنوب. فأمـا الصديقون، والشـهداء؛ 

والصالحـون: فليسـوا بمعصوميـن.

وهـذا فـي الذنـوب المحققة. وأمـا مـا اجتهدوا فيـه: فتـارة يصيبون، 
اجتهـدوا  وإذا  أجـران،  فلهـم  فأصابـوا  اجتهـدوا  فـإذا  يخطئـون.  وتـارة 

وأخطئـوا فلهـم أجـر علـى اجتهادهـم، وخطؤهـم مغفـور لهـم«)1). 

)1)  الفتاوى الكبرى )3/ 453(، وينظر: منهاج السنة النبوية )6/ 27).
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الأصل السادس والعشرون

التصديـق بما ثبـت من الكرامـات: فمن أصـول أهل الحـق التصديق 
بمـا ثبـت مـن كرامـات الأوليـاء مـا يجـري اللـه علـى أيديهـم مـن أنـواع 
العلـوم والمكاشـفات وأنـواع القـدرة والتأثيـرات، فيعتقدون مـا يثبت منها 

وتفصيلًا. إجمـالاً 

»الكرامـة للولـي وجماعهـا الأمـر الخـارق للعـادة«)1)، و»كرامـات 
أوليـاء اللـه إنمـا حصلـت ببركـة اتباع رسـوله صلـى اللـه عليه وسـلم«)2).

و»غايـة الكرامـة لـزوم الاسـتقامة، فلم يكرم اللـه عبدا بمثـل أن يعينه 
علـى مـا يحبـه ويرضـاه، ويزيـده ممـا يقربـه إليـه ويرفع بـه درجتـه، وذلك 
أن الخـوارق منهـا مـا هـو مـن جنـس العلـم، كالمكاشـفات، ومنهـا ما هو 
مـن جنـس القـدرة والملـك، كالتصرفـات الخارقة للعـادات، ومنهـا ما هو 
مـن جنـس الغنـى، مـن جنـس مـا يعطـاه النـاس فـي الظاهـر، مـن العلـم، 
والسـلطان، والمـال، والغنـى. وجميع ما يؤتيـه الله لعبده من هـذه الأمور، 
إن اسـتعان بـه على مـا يحبه ويرضـاه، ويقربـه إليـه، ويرفع درجتـه، ويأمره 
اللـه بـه ورسـوله، ازداد بذلـك رفعـة وقربـا إلـى اللـه ورسـوله، وعلـت 

)1)  مجموع الفتاوى )11/ 312).
)2)  المرجع السابق )11/ 275).
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.(1 درجته«)

كثيـرة  الصالحيـن  وسـائر  بعدهـم  والتابعيـن  الصحابـة  »وكرامـات 
جـدا، مثـل مـا كان أسـيد بـن حضير يقـرأ سـورة الكهـف فنزل من السـماء 
مثـل الظلـة فيهـا أمثـال السـرج، وهـي الملائكـة نزلـت لقرائتـه)2)، وكانت 
الملائكـة تسـلم علـى عمـران بـن حصيـن)3)، وكان سـلمان وأبـو الـدرداء 

يـأكلان فـي صحفـة، فسـبحت الصحفـة أو سـبح مـا فيهـا)4)«)5).

)1)  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص: 187).
)2)  الحديث أخرجه البخاري )5018(، ومسلم )796).

)3)  الحديث أخرجه البخاري )4518(، ومسلم )1226).
)4)  هذه الواقعة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة )6/ 63(، وأبو نعيم في الحلية )1/ 224).

)5)  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص: 158، 159).
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الأصل السابع والعشرون

تقديـم كلام اللـه تعالـى، وهـدي رسـوله  علـى غيرهمـا فيأخذون 
بهمـا، ويتركـون كل مـا خالفهمـا مـن كلام النـاس؛ لأن كلام اللـه تعالـى 
ـنَّة يتبعون هـدي الخلفاء  هـو الحـق، ويهـدي إلى الحـق، وكذلك أهـل السُّ
الراشـدين والصحابـة المهدييـن لأمـر النبـي  باتباعهـم، ولأنهـم أعلـم 

الأمـة بمـراد الله ورسـوله.

  مـن أصـول أهـل الحـق تقديـم كلام اللـه تعالـى، وهدي رسـوله
علـى غيرهمـا فيأخـذون بهما؛ فـإن الله جل وعـزَّ قـال: بزچ  چ  چ  
]الأنعـام:  ڎبر   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  

ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   بزگ   وقـال   ...]153

.]157 ]الأعـراف:  ڻبر   ں   ں   ڱڱ   ڱ  
 ومثـل هـذا فـي القـرآن كثيـر مما يبيـن اللـه فيـه أن كتابه مبيـن للدين 
كلـه موضح لسـبيل الهـدى كاف لمـن اتبعه لا يحتـاج معه إلـى غيره يجب 
اتباعـه دون اتبـاع غيـره مـن السـبل، وقـد كان النبي صلـى الله عليه وسـلم 
يقـول في خطبتـه: »إن أصدق الـكلام كلام اللـه وخير الهـدي هدي محمد 
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وشـر الأمور محدثاتهـا وكل بدعة ضلالـة«)1)«)2). 

ـنَّة يتبعون هـدي الخلفاء الراشـدين؛ فقـد كان النبي   كذلـك أهـل السُّ
صلـى اللـه عليـه وسـلم »يقـول: »عليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء الراشـدين 
وإياكـم  بالنواجـذ  عليهـا  وعضـوا  بهـا  تمسـكوا  بعـدي  مـن  المهدييـن 
ومحدثـات الأمـور فـإن كل بدعـة ضلالـة«)3)، وفـي لفـظ: »وكل محدثـة 

بدعـة«)4)«)5). 

ـنَّة يتبعـون الصحابـة المهدييـن؛ »فالصحابـة أعلم  وكذلـك أهـل السُّ
الأمـة وأفقههـا وأدينهـا... ومـا أحسـن قـول عبـد الله بـن مسـعود -رضي 
اللـه عنـه- حيـث قـال: »أيها النـاس مـن كان منكم مسـتنا فليسـتن بمن قد 
مـات، فإن الحـي لا تؤمن عليـه الفتنة أولئـك أصحاب محمـد كانوا أفضل 
هـذه الأمـة: أبرها قلوبـا، وأعمقها علمـا، وأقلها تكلفـا، قـوم اختارهم الله 
لصحبـة نبيـه وإقامـة دينـه، فاعرفـوا لهـم فضلهـم، واتبعوهـم فـي آثارهم، 
وتمسـكوا بمـا اسـتطعتم مـن أخلاقهـم ودينهـم، فإنهـم كانوا علـى الهدى 

المستقيم«)6)«)7).

)1)  أخرجه مسلم )867).
)2)  ينظر: درء تعارض العقل والنقل )10/ 304).

)3)  أخرجه أبو داود )4607(، والترمذي )2676(، وابن ماجه )42(، واللفظ له.
)4)  بهذا اللفظ أخرجه أبو داود )4607).

)5)  درء تعارض العقل والنقل )10/ 304).
العلم )1810(، بلفظ قريب، وهو بلفظه في الحلية  بيان  البر في جامع  ابن عبد  )6)  أخرجه 

الله عنهما. ابن عمر رضي  306( عن   /1(
)7)  منهاج السنة النبوية )6/ 81).



الإسعاد بشرح متن أصول الاعتقاد
 83 

الأصل الثامن والعشرون

أنهـم يعرضـون كل مـا يعـرض عليهـم مـن أمـور النـاس -ممـا لـه 
تعلـق بالديـن- مـن العلـوم والاعتقـادات والأقـوال والأعمـال والأخلاق 
والأحـوال على كتـاب الله تعالـى، فإنه أصل الأصـول، فيه الهـدى والبيان 
ـنَّة الثابتـة عـن النبـي ، وكذلك مـا كان عليـه الصحابة  فـي كل أمـر، والسُّ

-رضـوان اللـه عليهـم أجمعين-.

مـن أصـول أهـل الحـق: أنهـم يعرضـون كل مـا يعـرض عليهـم من 
أمـور النـاس - مما لـه تعلـق بالدين - مـن العلـوم والاعتقـادات والأقوال 
والأعمـال والأخـلاق والأحـوال علـى كتـاب الله تعالـى؛ فقد  »بعـث الله 
محمـدا - صلـى اللـه عليـه وسـلم - بالشـريعة الكاملـة العادلـة«)1)، ولا 
ريـب »أن اللـه تعالـى أنـزل كتابـه بيانًا للنـاس وهدى وشـفاءً، وقـال تعالى 
وقـال:   ،]89 ]النحـل:  ڄبر   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   بزڦ   فيـه: 

ئە    بزئا   وقـال:   ]9 ]الإسـراء:  ٿبر   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   بزٺ  
بزگ  گ  گ   »وقـال:  ]طـه: 123[«)2)،  ئۇبر   ئو  ئو  ئۇ   ئە  
ڻبر   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ  

)1)  الجواب الصحيح )5/ 83).
)2)  بيان تلبيس الجهمية )1/ 431، 432).
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. ]الأعـراف:157[ 

ومثـل هـذا فـي القرآن كثيـر، ممـا يبين اللـه فيـه أن كتابه مبيـن للدين 
كلـه، موضـح لسـبيل الهـدى، كاف لمـن اتبعـه، لا يحتـاج معـه إلـى غيره، 

يجـب اتباعـه دون اتبـاع غيره من السـبل.

وقـد »كان النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم يقول فـي خطبتـه إن أصدق 
الـكلام كلام اللـه، وخيـر الهـدي هـدي محمـد، وشـر الأمـور محدثاتهـا، 

وكل بدعـة ضلالـة«)1).

وكان يقـول: »عليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهديين من 
بعـدي، تمسـكوا بها وعضـوا عليهـا بالنواجـذ، وإياكم ومحدثـات الأمور، 

فـإن كل بدعـة ضلالـة«)2)، وفي لفـظ: »وكل محدثة بدعـة«)3)«)4).

ومـا »تنـازع فيه المسـلمون يجـب رده إلى اللـه والرسـول ولا يحكم 
فيـه إلا كتـاب اللـه أو سـنة نبيـه«)5)؛ »لأن الدليـل المجمـع عليـه إنمـا هـو 
كتـاب الله، أو سـنة رسـوله صلـى الله عليه وعلى آله وسـلم وسـنة الخلفاء 

الراشدين«)6).

)1)  تقدم تخريجه.

)2)  تقدم تخريجه.

)3)  تقدم تخريجه.
)4)  درء تعارض العقل والنقل )10/ 304).

)5)  مجموع الفتاوى )27/ 307).
)6)  اقتضاء الصراط المستقيم )1/ 64).
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الأصل التاسع والعشرون

يأمـر أهـل الحـق بالمعـروف وينهون عـن المنكـر، أنفسـهم وغيرهم 
علـى ما توجبه الشـريعة، باليد واللسـان، ثم القلب فيقومـون بهذا الواجب، 
ويوصـون به غيرهم حسـب الاسـتطاعة، ويراعـون جلب المصالـح، ودفع 

المفاسـد وغير ذلـك من القواعد الشـرعية.

»وصـف الله أمـة محمد بأنهم أنفـع الأمم للخلق فقـال: بزٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  
ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ  
ڃبر . ففـي أمـة محمـد مـن الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
الـذي فيـه صـلاح العبـاد فـي المعـاش والمعـاد مـا لـم يوجـد مثلـه فـي 
الأمتيـن«)1)؛ »فالمعـروف مـا تحبـه القلـوب مـع العلـم والمنكر مـا تكرهه 

وتنفـر عنه عنـد العلم بـه«)2).

و»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية«)3).

»والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر لا يجـب علـى كل أحـد 

)1)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )4/ 74).
)2)  درء تعارض العقل والنقل )3/ 137).

)3)  الإيمان الأوسط )ص: 598).
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بعينـه، بـل هـو علـى الكفايـة، كمـا دل عليـه القـرآن... فـإذا لم يقـم به من 
يقـوم بواجبـه أثـم كل قـادر بحسـب قدرتـه؛ إذ هو واجـب على كل إنسـان 
بحسـب قدرتـه؛ كمـا قـال النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم: »مـن رأى منكم 
منكـرا فليغيره بيده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فـإن لم يسـتطع فبقلبه، وذلك 

الإيمـان«)1). أضعف 

وإذا كان كذلـك؛ فمعلـوم أن الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر 
وإتمامـه بالجهـاد هـو مـن أعظـم المعـروف الـذي أمرنـا بـه؛ ولهـذا قيل: 
ليكـن أمـرك بالمعـروف ونهيـك عـن المنكر غيـر منكـر.... وذلـك يكون 
تـارة بالقلـب، وتـارة باللسـان، وتـارة باليـد... وإن الأمـر والنهـي وإن كان 
متضمنـا لتحصيـل مصلحة ودفع مفسـدة فينظر فـي المعارض لـه؛ فإن كان 
الـذي يفـوت مـن المصالـح أو يحصـل من المفاسـد أكثـر لم يكـن مأمورا 
بـه، بـل يكـون محرمـا إذا كانـت مفسـدته أكثر مـن مصلحتـه؛ لكـن اعتبار 
مقاديـر المصالح والمفاسـد هـو بميزان الشـريعة، فمتى قدر الإنسـان على 
اتبـاع النصوص لـم يعدل عنها، وإلا اجتهـد برأيه لمعرفة الأشـباه والنظائر، 
وقل أن تعـوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام«)2). 

)1)  أخرجه مسلم )49).
)2)  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )ص: 9- 13).
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الأصل الثلاثون

يـرون إقامة الحج والجهـاد مع الأمراء -أبـراراً كانوا أو فجّـاراً-؛ لما 
ـنَّة، والتأسـي  فـي إقامة هـذه الشـعائر مع الـولاة مـن العمـل بالكتاب والسُّ
الحسـن بالسـلف الصالـح مـن الأمـة، ولمـا فـي ذلـك مـن الأثـر الصالح 
علـى الأمـة وإغاظة العـدو، ومباينـة أهل الأهـواء إلى غير ذلك مـن الأمور 
التـي تربـو مصلحتها علـى مفسـدة المخالفة فيها بـل إن الفتنة فـي التخلف 

والمخالفـة أكبر والشـر أعظم.

»وقـد اسـتفاض وتقـرر ... مـا قـد أمـر بـه صلـى اللـه عليـه وسـلم 
مـن طاعـة الأمـراء فـي غيـر معصيـة اللـه؛ ومناصحتهـم والصبـر عليهـم 
فـي حكمهـم وقسـمهم؛ والغـزو معهـم والصـلاة خلفهـم ونحـو ذلك من 
متابعتهـم فـي الحسـنات التـي لا يقـوم بهـا إلا هـم؛ فإنه مـن بـاب التعاون 
علـى البـر والتقـوى ومـا نهـى عنه مـن تصديقهـم بكذبهـم وإعانتهـم على 
ظلمهـم وطاعتهـم فـي معصيـة الله ونحو ذلـك؛ مما هـو من بـاب التعاون 
علـى الإثـم والعـدوان ومـا أمر بـه أيضا مـن الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر: لهـم ولغيرهـم علـى الوجـه المشـروع؛ ومـا يدخـل فـي ذلك من 
تبليـغ رسـالات اللـه إليهم؛ بحيـث لا يترك ذلـك جبنا ولا بخلا ولا خشـية 
لهـم ولا اشـتراء للثمـن القليل بآيـات الله؛ ولا يفعـل أيضا للرئاسـة عليهم 
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ولا علـى العامـة ولا للحسـد ولا للكبر ولا للرياء لهـم ولا للعامة. ولا يزال 
المنكـر بمـا هو أنكـر منه. بحيث يخـرج عليهم بالسـلاح؛ وتقـام الفتن كما 
هـو معـروف مـن أصول أهـل السـنة والجماعـة كما دلـت عليـه النصوص 
النبويـة؛ لمـا فـي ذلـك مـن الفسـاد الـذي يربـو علـى فسـاد مـا يكـون من 
ظلمهـم؛ بـل يطـاع اللـه فيهم وفـي غيرهم ويفعـل ما أمـر به ويتـرك ما نهى 

.(1 عنه«)

الأئمـة  خلـف  والجماعـة  الجمعـة  يصلـون  كانـوا  »الصحابـة  وإن 
الفجـار ولا يعيـدون كمـا كان ابـن عمـر يصلـي خلـف الحجـاج)2) وابـن 
مسـعود وغيـره يصلون خلـف الوليد بـن عقبة وكان يشـرب الخمـر)3)«)4)؛ 
»ولهـذا كان مـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة الغـزو مـع كل بـر وفاجر؛ 
فـإن اللـه يؤيـد هذا الديـن بالرجـل الفاجر وبأقـوام لا خلاق لهـم كما أخبر 

بذلـك النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم«)5).

)1)  مجموع الفتاوى )35/ 20، 21).
)2)  ينظر: صحيح البخاري )2/ 162).

)3)  ينظر: مسند أحمد )4298).
)4)  مجموع الفتاوى )23/ 353).
)5)  المرجع السابق )28/ 506).
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الأصل الحادي والثلاثون

إقامـة الشـعائر الدينيـة؛ كالجمعـة والجماعـة والأعيـاد والحـج مـع 
عامـة المسـلمين، وراء الأمـراء أو نوابهـم -أبـراراً كانـوا أو فجّـاراً- وترك 
التخلـف عـن تلـك الشـعائر بحجة فسـق من يـؤم الناس فيهـا، فـإن اعتقاد 
أن هـذه الشـعائر لا تقـام إلا وراء إمـام معصـوم مـن عقائـد أهـل البـدع 

وأشـباههم مـن أهـل الأهواء.

»الواجـب علـى المسـلم إذا صـار فـي مدينـة مـن مدائـن المسـلمين 
أن يصلـي معهـم الجمعـة والجماعـة ويوالـي المؤمنيـن ولا يعاديهـم، وإن 
رأى بعضهـم ضـالاً أو غاويـاً وأمكـن أن يهديـه ويرشـده فعـل ذلـك، وإلا 
فـلا يكلـف اللـه نفسـاً إلا وسـعها. وإذا كان قـادراً علـى أن يولي فـي إمامة 
المسـلمين الأفضـل ولاه، وإن قـدر أن يمنـع مـن يظهـر البـدع والفجـور 
منعـه. وإن لـم يقـدر علـى ذلـك فالصلاة خلـف الأعلـم بكتاب الله وسـنة 
نبيـه الأسـبق إلـى طاعة الله ورسـوله أفضل... وأمـا إذا ولي غيـره بغير إذنه 
وليـس فـي تـرك الصلاة خلفـه مصلحـة شـرعية كان تفويـت هـذه الجمعة 

والجماعـة جهـلًا وضـلالاً وكان قـد رد بدعة ببدعـة«)1).

و»يصلـي الجمعـة والعيد خلـف كل إمام بـرا كان أو فاجـرا، وكذلك 

)1)  مجموعة الرسائل والمسائل  )5/ 203).
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إذا لـم يكـن في القريـة إلا إمام واحـد، فإنها تصلـي خلفه الجماعـات، فإن 
الصـلاة فـي جماعة خيـر من صلاة الرجـل وحـده، وإن كان الإمام فاسـقا. 
هـذا مذهـب جماهيـر العلماء: أحمـد بن حنبـل، والشـافعي، وغيرهما، بل 

الجماعـة واجبة علـى الأعيان فـي ظاهر مذهـب أحمد.

ومـن تـرك الجمعـة والجماعـة خلف الإمـام الفاجـر فهو مبتـدع عند 
الإمـام أحمـد. وغيره، مـن أئمة السـنة«)1).

)1)  الفتاوى الكبرى  )2/ 307).
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الأصل الثاني والثلاثون

القيـام والوصيـة بمـا تقتضيـه الأخـوة الإيمانيـة مـن النصيحـة لأئمة 
المسـلمين وعامتهـم والتعـاون علـى البـر والتقـوى، والتناهـي عـن الإثـم 
والتراحـم  والتـواد  بالصبـر،  والتواصـي  بالحـق  والتواصـي  والعـدوان، 
والتعاطـف وغيـر ذلـك من حقـوق المسـلمين بعضهـم على بعـض؛ عملًا 
بالآيـات والأحاديـث والآثـار الثابتـة عـن السـلف الصالح في هذا الشـأن.

»قـال صلـى اللـه عليه وسـلم فـي الحديـث المشـهور في السـنن من 
روايـة فقيهـي الصحابـة: عبـد اللـه بن مسـعود، وزيد بـن ثابـت: »ثلاث لا 
يغـل عليهن قلب مسـلم إخـلاص العمل للـه، ومناصحـة ولاة الأمر ولزوم 
جماعـة المسـلمين؛ فـإن دعوتهم تحيـط من ورائهـم«)1)، وفـي حديث أبي 
هريـرة المحفـوظ: »إن اللـه يرضـى لكـم ثلاثـا: أن تعبـدوه ولا تشـركوا به 
شـيئا، وأن تعتصمـوا بحبـل الله جميعـا ولا تفرقوا، وأن تناصحـوا من ولاه 
اللـه أمركـم«)2). فقـد جمـع فـي هـذه الأحاديـث بيـن الخصـال الثـلاث؛ 
إخـلاص العمل لله ومناصحـة أولي الأمر ولزوم جماعة المسـلمين، وهذه 

)1)  أخرجه الترمذي )2658(، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه ابن 
حبان في »صحيحه« )680 ابن بلبان(، والطبراني في »المعجم الكبير« )4925(، والبيهقي 

في »شعب الإيمان« )273/2(، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
)2)  أخرجه مسلم )1715).
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الثـلاث تجمـع أصـول الدين وقواعـده وتجمع الحقـوق التي للـه ولعباده، 
وتنتظـم مصالـح الدنيـا والآخـرة... وحقوق العباد قسـمان: خـاص وعام؛ 
أمـا الخـاص فمثـل بـر كل إنسـان والديه، وحـق زوجتـه وجاره؛ فهـذه من 
فـروع الديـن؛ لأن المكلـف قـد يخلو عـن وجوبهـا عليـه؛ ولأن مصلحتها 
خاصـة فرديـة. وأمـا الحقوق العامـة فالناس نوعـان: رعاة ورعيـة؛ فحقوق 
الرعـاة مناصحتهـم؛ وحقـوق الرعيـة لـزوم جماعتهـم؛ فـإن مصلحتهم لا 
تتـم إلا باجتماعهـم، وهـم لا يجتمعـون علـى ضلالـة؛ بـل مصلحـة دينهم 
ودنياهـم فـي اجتماعهـم واعتصامهـم بحبـل اللـه جميعـا؛ فهـذه الخصال 
تجمـع أصـول الديـن. وقد جاءت مفسـرة فـي الحديـث الذي رواه مسـلم 
عـن تميـم الـداري قـال: قـال رسـول الله صلـى اللـه عليـه وسـلم »الدين 
النصيحـة الديـن النصيحـة الديـن النصيحـة قالـوا: لمـن يـا رسـول اللـه؟ 
قـال: للـه ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين وعامتهـم«)1). فالنصيحـة 
للـه ولكتابـه ولرسـوله تدخـل فـي حـق اللـه وعبادته وحـده لا شـريك له، 
والنصيحـة لأئمـة المسـلمين وعامتهـم هـي مناصحـة ولاة الأمـر ولـزوم 
جماعتهـم، فـإن لـزوم جماعتهـم هـي نصيحتهـم العامـة، وأمـا النصيحـة 
الخاصـة لـكل واحـد منهم بعينـه، فهـذه يمكـن بعضهـا ويتعذر اسـتيعابها 

على سبيل التعيين«)2). 

)1)  أخرجه مسلم )55).
)2)  مجموع الفتاوى )1/ 18، 19).
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الأصل الثالث والثلاثون

تثبيـت الأمـة في سـائر الأحـوال بالأمـر بالصبر عنـد البلاء، والشـكر 
عنـد الرخـاء، والرضـا بمـر القضـاء؛ لمـا يثمـره ذلـك مـن عظـم المثوبـة، 
وحلـو العاقبـة، وكشـف الكربـة، وشـكر النعمـة، وثبـات الإيمـان، ودرء 

. لفتنة ا

»المؤمـن مأمـور عنـد المصائـب أن يصبر ويسـلم، وعنـد الذنوب أن 
يسـتغفر ويتـوب، قـال اللـه تعالـى: بزژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

کبر ، فأمـره بالصبـر علـى المصائـب، والاسـتغفار مـن المعائب.
وقـال تعالـى: بزٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤبر  .
فالمؤمنـون إذا أصابتهـم مصيبـة مثل المـرض والفقر والـذل، صبروا 
لحكـم اللـه، وإن كان ذلـك بسـبب ذنـب غيرهـم، كمـن أنفق أبـوه ماله في 
المعاصـي فافتقر أولاده لذلـك، فعليهم أن يصبروا لمـا أصابهم، وإذا لاموا 

الأب لحظوظهـم، ذكر لهـم القدر.

والصبـر واجـب باتفـاق العلمـاء، وأعلـى مـن ذلـك الرضـى بحكـم 
اللـه، والرضـى قد قيـل: إنه واجـب، وقيل: هو مسـتحب، وهـو الصحيح، 
وأعلـى مـن ذلك أن يشـكر اللـه علـى المصيبة لما يـرى من إنعـام الله عليه 
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بهـا، جعلها سـببا لتكفيـر خطاياه، ورفـع درجتـه، وإنابته إلى اللـه وتضرعه 
إليـه، وإخلاصه له في التوكل عليـه ورجائه دون المخلوقين«)1). 

)1)  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص: 135، 136).
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الأصل الرابع والثلاثون

التحلـي بالخلق الحسـن والإحسـان إلى مسـتحقه وحـض الأمة على 
ذلـك والتحذير والنهي عن مسـاوئها.

»فـي السـنن عـن النبـي  صلى اللـه عليـه وسـلم: »إن أثقل مـا يوضع 
فـي الميـزان الخلق الحسـن«)1)«)2). 

ـلَامِ  اس أَن تصـل مـن قَطعـك باِلسَّ »وجمـاع الْخلـق الْحسـن مَـعَ النّـَ
عَـاء لَـهُ وَالِاسْـتغِْفَار وَالثنـَاء عَلَيْـهِ والزيـارة لَـهُ وَتُعْطـِي مـن  والإكـرام وَالدُّ
ن ظلمك فـِي دم أَو مَال أَو  حَرمـك مـن التَّعْلِيـم وَالْمَنفَْعَة وَالْمَـال وَتَعْفُو عَمَّ
عـرض وَبَعـض هَذَا وَاجِـب وَبَعضه مُسْـتَحقّ معنـى الْخلق الْعَظيِـم... وَفيِ 
حِيـح عَـن عبـد الله بـن عمر رَضِـي اللـه عَنهُْمَـا قَالَ: قَـالَ رَسُـول الله  الصَّ
صلـى الله عَلَيْهِ وَسـلم: »أكمـل الْمُؤمنيِنَ إيمانا أحْسـنهم خلقـا«)3)، فَجعل 

كَمَـال الإيمـان فيِ كَمَال حسـن الْخلـق«)4).

»وقـد قـال تعالـى: بزٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   بزٺ   ڀبر  ڀ   ڀ   پ  

)1)  أخرجه أبو داود )4799(، والترمذي )2002(، وقال: »حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.
)2)  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية )ص: 106).
)3)  أخرجه الترمذي )2612(، وأحمد في »مسنده« )47/6).

)4)  الزهد والورع والعبادة )ص: 90، 91).
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤبر  فذكـر: 

أنـه يحـب المحسـنين والعافيـن عـن النـاس.... والإحسـان ضد الإسـاءة 
وهو فعل الحسـن سـواء كان لازما لصاحبـه أو متعديا إلى الغيـر ومنه قوله: 
 . ڱبر  ڱ   ڳ    ڳ   ڳ     ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک   بزک  
فالكاظـم للغيـظ والعافـي عـن النـاس قـد أحسـن إلى نفسـه وإلـى الناس؛ 
فـإن ذلـك عمل حسـنة مع نفسـه ومع النـاس ومن أحسـن إلى النـاس فإلى 
نفسـه. كمـا يـروى عـن بعض السـلف أنـه قال: مـا أحسـنت إلى أحـد وما 

أسـأت إلـى أحـد وإنمـا أحسـنت إلى نفسـي وأسـأت إلى نفسـي«)1). 

)1)  مجموع الفتاوى )30/ 364، 365).
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الأصل الخامس والثلاثون

إعطـاء أولـي أمـور المسـلمين حقوقهـم -ولـو مـع بغضهـم- وإن 
جـاروا وظلمـوا عمـلا بمـا دلَّ عليـه الكتـاب والسـنة وكان عليـه السـلف 
الصالـح مـن الأمـة: مـن مبايعتهـم علـى السـمع والطاعـة لهـم بالمعروف 
فـي غيـر معصيـة الله ولـزوم جماعتهـم والنصيحـة لهم سـراً والدعـاء لهم 
والصبـر علـى جورهـم، وعـدم الخـروج عليهـم وتـرك سـبِّهم والتحريض 

. عليهم

»مـن نهـج أهـل السـنة والجماعـة وسـبيلهم مـع ولاة أمرهـم: أنهـم 
يـرون وجـوب السـمع والطاعة لهم فـي المنشـط والمكـره أبـراراً كانوا أو 
فجـاراً، وإنمـا الطاعـة فـي المعـروف، فـإن أمـروا بمعصيـة الله فـلا طاعة 
لمخلـوق فـي معصيـة الخالـق، وينصحـون لهـم، ولا يدعـون عليهـم بـل 
يدعـون لهـم بالصـلاح والمعافـاة، ولا يـرون جـواز الخـروج عليهـم ولا 
قتالهـم ولا نـزع يـد الطاعـة منهـم، وإن جـاروا وظلمـوا، بـل يعـدون ذلك 

المحدثـة«)1).  البـدع  من 

)1)  قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور )ص: 6).
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الأصل السادس والثلاثون

أسـباب  مـن  لأنـه  الديـن؛  فـي  والخصومـات  الجـدال  عـن  النهـي 
الاختـلاف، وتحزيـب الأمـة، وهـو مـن الأمـور التـي هلكـت بهـا الأمـم 

السـابقة.

»واعلـم رحمـك اللـه أن الخصومـة في الدين ليسـت مـن طريق أهل 
السـنة«)1)،  »بخـلاف مـن طلـب العلـم والدين، ولـم يظهر منه ظلم، سـواء 
كان قصـده الاسترشـاد، أو كان يظـن أنـه علـى حـق يقصـد نصـر مـا يظنـه 
حقـا، ومـن كان قصـده العنـاد يعلـم أنه علـى باطل ويجـادل عليـه فهذا لم 
يؤمـر بمجادلتـه بالتي هي أحسـن، لكـن قد نجادلـه بطرق أخـرى نبين فيها 

عنـاده وظلمه وجهلـه جزاء لـه بموجب عملـه«)2). 

وقـد نقل شـيخ الإسـلام عن إمـام أهل السـنة الإمـام المبجـل أحمد 
بـن حنبل-رحمـه اللـه-، قولـه: »أصـول السـنة عندنـا«.... وذكـر منهـا: 

»وتـرك المـراء والجـدال والخصومـات فـي الديـن)3)«)4).

وقـد أمـر اللـه بإقامـة الديـن ونهـى عـن التفـرق فيـه، فقـال تعالـى: 
)1)  الإيمان  )ص: 306).

)2)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )1/ 219).
)3)  أصول السنة لأحمد بن حنبل )ص: 14).

)4)  قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور )ص: 6).
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   »بزچ  
أخبرنـا  فقـد  الآيـة..  کبر   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  
أنـه شـرع لنا مـن الديـن ما وصـى بـه نوحـا وإبراهيم وموسـى وعيسـى أن 
أقيمـوا الديـن ولا تتفرقـوا فيـه... ثـم أخبر عـن تفـرق الذين أوتـوا الكتاب 
كتفـرق اليهـود والنصارى وتفرق فـرق اليهود وفرق النصارى كالنسـطورية 

واليعقوبيـة والملكية. ثـم قـال: بزۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ېبر . وهكـذا توجـه عامـة اليهـود والنصـارى فـي شـك من 

مريـب«)1).  ذلك 

)1)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )4/ 35- 37).
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الأصل السابع والثلاثون

ينهـى أهـل الحـق عـن مجالسـة أهـل الأهـواء نهيـاً شـديداً؛ لمـا في 
مجالسـتهم مـن مخالفـة أمـر اللـه، ولأنهـا سـبب الانقيـاد لأهـل الضـلال 
وتعظيمهـم ومحبتهـم ومتابعتهـم علـى باطلهم، وفتنـة الناس بهـم، وتكثير 

سـوادهم، وإيثـار مـا هـم عليه.

نقـل شـيخ الإسـلام عـن إمـام أهـل السـنة الإمـام المبجـل أحمد بن 
حنبـل -رحمـه اللـه-، قوله: »أصول السـنة عندنـا«.... وذكر منهـا: »وترك 

الخصومـات والجلـوس مـع أصحاب الأهـواء)1)«)2).

هجـران  وكذلـك  وأهلهـا  السـيئات  هجـرة  هـي  الهجـرة  »وجمـاع 
الدعـاة إلـى البـدع وهجـران الفسـاق وهجـران مـن يخالـط هـؤلاء كلهـم 
وشـربة  البـدع  وأهـل  الجهـاد  وتـارك  واللوطيـة  فالزنـاة  يعاونهـم...  أو 
الخمـر هـؤلاء كلهـم ومخالطتهـم مضـرة علـى دين الإسـلام وليـس فيهم 
معاونـة لا علـى بـر ولا تقوى فمـن لـم يهجرهم كان تـاركا للمأمـور فاعلا 

للمحظـور«)3).

)1)  أصول السنة لأحمد بن حنبل )ص: 14).
)2)  قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور )ص: 6).

)3)  مجموع الفتاوى )15/ 311، 312).
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الخاتمة

تـم متـن تيسـير أصـول الاعتقـاد، جعلـه اللـه نافعـاً للحاضـر والباد، 
سـبحانه،  بـه  الظـن  وحسـن  والقبـول،  الإخـلاص  وإياكـم  اللـه  ورزقنـا 
وحسـن معرفتـه، والتـأدب بيـن يديه، والعلـم به، وبمـا يقرب إليـه من قول 
وعمـل، واعتقـاد، وهـو المسـتعان، وعليـه وحـده التـكلان، ولا حول ولا 

قـوة إلا به)1).

وكتبه حامداً مصلياً الفقير إلى ربه الغنيّ    
رار بن علي اليامي)2) محمد بن سَّ    

1441/10/28هـ    

للتواصل برسائل الواتس آب فقط    

0554794790    

نَّة  السُّ أهل  لمعتقد  الفصول  ومعاقد  الأصول  قواعد  وَهذِه  السلف،  اعتقاد  مجمل  هذَا    (1(
بنصوص  التوشية  هذِه  عليها  كتبت  ثُمَّ  العلم،  طلاب  من  طلبها  لمن  جعلتها  وَالْجَمَاعَة، 
تثبيتًا، ولأهل  التوحيد  الله لأهل  تَيْمِيَّة الإمام ... جعلها  ابن  شيخ الإسلام وحسنة الأيام 
عليه. والقادر  ذلك  ولي  إنه  لطالبيها،  معانيها  ويبين  يخدمها،  من  لها  وقيض  تشتيتًا،  الباطل 
ومنه   ،... التوفيق  وبالله   ... الصحي  الحجر  زمن  في   ... ومنته  وفضله  الله  بعناية  تمت   
وَالَاهُ. وَمَنْ  وَصَحْبهِِ  آلهِِ  وعَلَى  دٍ  مُحَمَّ نَبيِِّناَ  عَلَى  مَ  وَسَلَّ اللهُ  وَصَلَّى   ... والهداية  العون 
الله بقبول  التروية من عام 1441 هـ. تقبلها  المراجعة والتحشية والضبط في يوم  )2)  تمت 

. حسن
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أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السـلام بن عبـد اللـه بن أبـي القاسـم بن 
محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )ت: 728هــ(، الناشـر: 
وزارة الشـئون الإسـلامية والأوقـاف والدعوة والإرشـاد - المملكة العربية 

السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1418هـ.  

4. الإيمـان الأوسـط، أحمـد بـن عبـد الحليـم ابـن تيميـة، دراسـة 
وتحقيـق: الدكتـور علـي بـن بخيـت الزهرانـي، أصـل الكتـاب: أطروحـة 
دكتـوراه- قسـم الدراسـات العليا الشـرعية فـرع العقيدة بجامعـة أم القرى، 
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الناشـر: دار ابن الجوزي للنشـر والتوزيـع، المملكة العربية السـعودية، عام 
النشـر: 1423 هـ.  

5. الإيمـان، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمد بن عبـد الحليـم بن عبد 
السـلام بـن عبد الله بـن أبي القاسـم بن محمد ابـن تيمية الحرانـي الحنبلي 
الدمشـقي )ت: 728هــ(، تحقيـق: محمـد ناصر الديـن الألباني، الناشـر: 
المكتب الإسـلامي، عمان، الأردن، الطبعة: الخامسة، 1416هـ/1996م. 

6. بيـان تلبيـس الجهميـة فـي تأسـيس بدعهـم الكلامية، أحمـد عبد 
الحليـم بـن تيميـة الحرانـي أبـو العبـاس، تحقيق: محمـد بن عبـد الرحمن 
بـن قاسـم، الناشـر: مطبعـة الحكومـة- مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى، 

.1392

7. التدمريـة: تحقيـق الإثبـات للأسـماء والصفـات وحقيقـة الجمـع 
بيـن القدر والشـرع، تقـي الدين أبـو العباس أحمد بـن عبد الحليـم بن عبد 
السـلام بـن عبد الله بـن أبي القاسـم بن محمد ابـن تيمية الحرانـي الحنبلي 
الدمشـقي )ت: 728هــ(، تحقيـق: د، محمـد بن عودة السـعوي، الناشـر: 

مكتبـة العبيـكان- الرياض، الطبعة: السادسـة 1421هــ / 2000م.  

8. التسـعينية، تقـي الديـن أبـو العباس أحمد بـن عبد الحليـم بن عبد 
السـلام بـن عبد الله بـن أبي القاسـم بن محمد ابـن تيمية الحرانـي الحنبلي 
الدمشـقي )ت: 728 هــ(، دراسـة وتحقيـق: الدكتـور محمـد بـن إبراهيم 
العجـلان، الناشـر: مكتبـة المعارف للنشـر والتوزيـع، الريـاض- المملكة 

العربيـة السـعودية، الطبعة: الأولى، 1420 هــ - 1999 م. 
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العثيميـن  محمـد  بـن  صالـح  بـن  محمـد  التدمريـة،  تقريـب   .9
)ت:1421هــ(، الناشـر: دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربية السعودسـة، 

1419هــ.  الأولـى،  الطبعـة  الطبعـة:  الدمـام. 

10. الجامـع الكبيـر- سـنن الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بن سَـوْرة 
بـن موسـى بـن الضحـاك، الترمـذي، أبـو عيسـى )ت: 279هــ(، تحقيق: 
بشـار عواد معروف، الناشـر: دار الغرب الإسـلامي- بيروت، سـنة النشـر: 

م.   1998

11. جامـع بيـان العلـم وفضلـه، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اللـه بن 
محمـد بـن عبد البـر بن عاصـم النمـري القرطبـي )ت: 463هــ(، تحقيق: 
العربيـة  المملكـة  الجـوزي،  ابـن  دار  الناشـر:  الزهيـري،  الأشـبال  أبـي 

السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1414 هــ- 1994 م. 

الفتيـا الحمويـة )قطعـة  12. جـواب الاعتراضـات المصريـة علـى 
منـه(، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحراني 
)ت: 728هــ(، تحقيـق: محمـد عزير شـمس، الناشـر: دار عالـم الفوائد- 

مكـة، الطبعـة: الأولـى 1429هــ- 2008م. 

تيميـة  ابـن  المسـيح،  ديـن  بـدل  لمـن  الصحيـح  الجـواب   .13
)ت:728هــ(. دراسـة وتحقيـق: علي بن حسـن بن ناصـر الألمعي وغيره، 
الناشـر: دار الفضيلة، الريـاض، المملكة العربية السـعودية، الطبعة الأولى، 

1424 هــ/ 2004 م.  
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14. حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء، أبـو نعيم أحمد بـن عبد الله 
بـن أحمـد بن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصبهانـي )ت: 430هـ(، 

الناشـر: السـعادة - مصر، 1394هــ - 1974م. 

15. درء تعـارض العقـل والنقـل، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمد بن 
عبـد الحليـم بـن عبـد السـلام بـن عبد اللـه بن أبـي القاسـم بن محمـد ابن 
تيميـة الحراني الحنبلـي الدمشـقي )ت: 728هـ(، تحقيـق: الدكتور محمد 
رشـاد سـالم، الناشـر: جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، المملكة 

العربيـة السـعودية، الطبعة: الثانيـة، 1411 هـ- 1991 م. 

موسـى  بـن  علـي  بـن  الحسـين  بـن  أحمـد  النبـوة،  دلائـل   .16
الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي )ت: 458هــ(، تحقيـق: 
د.عبـد المعطـي قلعجـي، الناشـر: دار الكتب العلميـة، دار الريـان للتراث، 

م.  هــ- 1988  الأولـى 1408  الطبعـة: 

17. الزهـد والـورع والعبـادة، تقـي الدين أبـو العباس أحمـد بن عبد 
الحليـم بـن عبـد السـلام بـن عبد اللـه بن أبي القاسـم بـن محمد ابـن تيمية 
الحرانـي الحنبلي الدمشـقي )ت: 728هــ(، تحقيق: حماد سـلامة، محمد 

عويضـة، الناشـر: مكتبة المنـار- الأردن، الطبعـة: الأولى، 1407. 

18. سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يزيـد 
القزوينـي، وماجة اسـم أبيـه يزيد )ت: 273هــ(، تحقيق: محمـد فؤاد عبد 
الباقـي، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربية - فيصل عيسـى البابـي الحلبي. 
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19. سـنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بن إسـحاق بن 
بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجِسْـتاني )ت: 275هــ(، تحقيـق: 
محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، الناشـر: المكتبـة العصريـة، صيـدا- 

 . ت و بير

20. سـنن الدارمـي، أبـو محمد عبد اللـه بن عبد الرحمـن بن الفضل 
بـن بَهـرام بن عبـد الصمد الدارمـي، التميمـي السـمرقندي )ت: 255هـ(، 
تحقيق: حسـين سـليم أسـد الداراني، الناشـر: دار المغني للنشـر والتوزيع، 

المملكـة العربية السـعودية، الطبعة: الأولـى، 1412 هـ - 2000 م. 

21. السـنن الصغـرى للنسـائي، أبـو عبـد الرحمـن أحمد بن شـعيب 
بـن علـي الخراسـاني، النسـائي )ت: 303هــ(، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو 
غـدة، الناشـر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية - حلـب، الطبعـة: الثانيـة، 

1406هــ- 1986. 

22. السياسـة الشـرعية فـي إصـلاح الراعـي والرعية، أحمـد بن عبد 
الحليـم بـن تيميـة الحرانـي، الناشـر: دار المعرفـة، بـدون طبعـة وبـدون 

تاريخ. 

23. شـرح أصـول اعتقاد أهـل السـنة والجماعة، أبو القاسـم هبة الله 
بـن الحسـن بن منصـور الطبري الـرازي اللالكائي )ت: 418هــ(، تحقيق: 
أحمـد بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي، الناشـر: دار طيبـة - السـعودية، 

الطبعـة: الثامنة، 1423هــ / 2003م. 
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24. شـعب الإيمـان، أبـو بكـر أحمد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيق: 
محمـد السـعيد بسـيوني زغلـول، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 

الطبعـة الأولـى، 1410هـ.

25. الصـارم المسـلول على شـاتم الرسـول، تقـي الدين أبـو العباس 
أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السـلام بن عبـد اللـه بن أبـي القاسـم بن 
محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )ت: 728هــ(، تحقيـق: 
محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، الناشـر: الحـرس الوطنـي السـعودي، 

المملكـة العربيـة السـعودية، بـدون طبعـة وبـدون تاريخ. 

26. صحيـح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، محمـد بـن حبـان بـن 
أحمـد بن حبـان بن معاذ بـن مَعْبـدَ، التميمي، أبو حاتـم. الدارمي، البُسـتي 
)ت:354هــ(، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة - 

بيـروت، الطبعـة: الثانيـة، 1414 هــ- 1993.

27. صحيـح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبداللـه البخاري 
الناشـر: دار طـوق  الناصـر،  الجعفـي، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر 

النجـاة، الطبعـة: الأولـى، 1422هــ.

القشـيري  الحسـن  أبـو  الحجـاج  بـن  مسـلم  مسـلم،  صحيـح   .28
النيسـابوري )ت: 261هــ(، تحقيـق: محمد فـؤاد عبد الباقي، الناشـر: دار 

إحيـاء التـراث العربـي- بيـروت، بـدون طبعـة وبـدون تاريـخ.

29. الصفديـة، تقـي الديـن أبـو العَبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بن 
عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحراني 
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الحنبلـي الدمشـقي )ت: 728هــ(، تحقيـق: محمد رشـاد سـالم، الناشـر: 
مكتيـة ابن تيميـة، مصـر، الطبعـة: الثانيـة، 1406هـ. 

30. الفتـاوى الكبـرى، تقـي الدين أبـو العباس أحمد بـن عبد الحليم 
بـن عبد السـلام بـن عبد الله بـن أبي القاسـم بن محمـد ابن تيميـة الحراني 
الحنبلـي الدمشـقي )ت: 728هــ(، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: 

الأولـى، 1408هـ - 1987م. 

31. الفتـوى الحمويـة الكبـرى، تقـي الديـن أبـو العَبـاس أحمـد بن 
عبـد الحليـم بـن عبـد السـلام بـن عبد اللـه بن أبـي القاسـم بن محمـد ابن 
تيميـة الحرانـي الحنبلي الدمشـقي )ت: 728هـ(، تحقيـق: د، حمد بن عبد 
المحسـن التويجـري، الناشـر: دار الصميعـي - الريـاض، الطبعـة: الطبعـة 

الثانيـة 1425هـ / 2004م. 

32. الفرقـان بيـن أوليـاء الرحمـن وأوليـاء الشـيطان، تأليـف: شـيخ 
الإسـلام أحمد بـن عبد الحليم بن تيميـة، 728هـ، تحقيـق: د. عبدالرحمن 
ابـن عبدالكريـم اليحيـى، الناشـر: دار الفضيلـة- الريـاض، بـدون طبعـة 

تاريخ. وبـدون 

33. قاعـدة مختصـرة فـي وجوب طاعة اللـه ورسـوله وولاة الأمور، 
تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبد السـلام بـن عبد 
اللـه بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي 
)ت:728هــ(، تحقيـق: عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر، الناشـر: 
جهـاز الإرشـاد والتوجيـه بالحـرس الوطنـي، المملكـة العربية السـعودية، 

الطبعـة: الثانيـة، 1417هـ. 
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34. مجمـوع الفتـاوى، تقي الدين أبـو العباس أحمد بـن عبد الحليم 
بـن تيميـة الحرانـي )ت: 728هــ(، تحقيـق: عبـد الرحمـن بـن محمـد بن 
قاسـم، الناشـر: مجمـع الملـك فهد لطباعـة المصحـف الشـريف، المدينة 

النبويـة، المملكة العربية السـعودية، عام النشـر: 1416هــ/1995م. 

35. مجموعة الرسـائل والمسـائل، تقـي الدين أبو العبـاس أحمد بن 
عبـد الحليـم بن تيميـة الحرانـي )ت: 728هــ(، علـق عليه: السـيد محمد 

رشـيد رضا، الناشـر: لجنـة التـراث العربي، بـدون طبعة وبـدون تاريخ.

السجسـتاني،  الأشـعث  بـن  سـليمان  داود  أبـو  المراسـيل،   .36
المتوفـى: 275 هــ، تحقيـق: عبـد اللـه بـن مسـاعد الزهراني، الناشـر: دار 

هــ.  1408 الأولـى،  الطبعـة:  الريـاض،  الصميعـي- 

37. المسـتدرك علـى الصحيحيـن للحاكـم، أبـو عبـد اللـه محمـد 
بـن عبـد الله بـن محمد بـن حمدويـه الحاكـم النيسـابوري )ت: 405هـ(، 
تحقيـق: أبـو عبد الرحمن مقبـل بن هـادي الوادعي، الناشـر: دار الحرمين، 

البلـد: القاهـرة - مصر، سـنة الطبـع: 1417هــ - 1997 م. 

38. المسـتدرك علـى مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام، تقـي الديـن 
أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي )ت: 728هــ(، 
جمعـه ورتبـه وطبعـه علـى نفقتـه: محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن قاسـم 

)ت:1421هــ(، الطبعـة: الأولـى، 1418 هــ. 

39. مسـند أبـي يعلـى، أبو يعلـى أحمد بن علـي بن المثُنـى بن يحيى 
بن عيسـى بـن هـلال التميمـي، الموصلـي )ت: 307هـ(، تحقيق: حسـين 
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الناشـر: دار المأمـون للتـراث - دمشـق، الطبعـة: الأولـى،  سـليم أسـد، 
 .1984 1404هـ- 

40. مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، أبو عبـد اللـه أحمد بـن محمد 
بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني )ت: 241هــ(، تحقيـق: شـعيب 
الأرنـؤوط - عادل مرشـد، وآخرون، إشـراف: د عبد الله بن عبد المحسـن 
التركي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م. 

41. مصنـف ابـن أبـي شـيبة، أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد اللـه بن 
محمـد بـن إبراهيم بن عثمان بن خواسـتي العبسـي )ت: 235هـ(، تحقيق: 
كمـال يوسـف الحوت، الناشـر: مكتبة الرشـد - الرياض، الطبعـة: الأولى، 

1409هـ. 

الطبرانـي،  بـن أحمـد  القاسـم سـليمان  أبـو  الكبيـر،  المعجـم   .42
)ت:360 هــ(، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: دار 

الثانيـة، 1983م.  الطبعـة:  العربـي،  التـراث  إحيـاء 

43. مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإرادة، محمـد بـن 
أبـي بكـر بن أيـوب، ابن قيـم الجوزيـة )ت: 751هــ(، الناشـر: دار الكتب 

العلميـة- بيـروت، بدون طبعـة وبـدون تاريخ. 

44. منهـاج السـنة النبويـة في نقض كلام الشـيعة القدريـة، تقي الدين 
أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بن عبـد السـلام بن عبـد الله بـن أبي 
القاسـم بن محمـد ابن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )ت: 728هـ(، 
تحقيـق: محمـد رشـاد سـالم، الناشـر: جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

الإسـلامية، الطبعـة: الأولى، 1406 هــ - 1986 م.  
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